٠‏ حقؤق ال لكل سلم 


الطبعة الاو 
۸ اھ۔۸۸ ۱۹م : 


المدينة المنورة ‏ شارع الستین 


ت : ۸۳۹۱۵۱۲ -ص . ب (۲۱۸) ۱ 


| الجزء الأول ا ۱ : 
الفصل الأول : علو التوحيد ےم امک عي 


الفصل الثاني : أهمية علم التوحيد في لين سس Ye‏ 
الفصل الثالث : أهمية ۱ 
الفصل الرابع : كيف نعر: ف الله 5 ی سا یور دزی وی ی 
الفصل الخامس : فلینظر الانسان إلى طعامه ۳ ی و۳۹ 
الفصل السادس : السیول الطائرة 7 


الفصل السابع : البحر الذي نعيش في أعماقه سس 
سس الٹامن سکنو وان 11128 طخ وب امن سوک وه | 


الفصل تی" 0 يسبق و الحديثة ..... 
الفصل الثالث عشر : الإيمان باليوم الآخر... 


الفصل الرايع عشر: من آحوال اليوم Yj‏ 
الفصل الخامس عشر : الایمان بالملائكة والکتب والرسل ۳ 


الفصل السادس عشر: الایمان بالقدر .... 
۱ ۳۸ 


الجزء الثاني 


الفصل: الأول + أهمية الایمان بالله ورصوله ....... 
الفصا الٹائی : أهمية الايمان بالملائكة والكتب VEE Ss ٠...‏ 


الفصل الثالث : أهمية الایمان الآخر وبالقدر خیره وكير A‏ 


الفصل الرا عقر مح a‏ الرثات e‏ 
. الفصل الرابع عشر: من عجائب القرآن في هذا الزمان ٠...٠‏ 


_ اله الخا شر : الموٹت ...ا 


الفصل السادس عشر: حياة البرزخ 

....... الفصل السابع عشر : أحوال البعث‎ ٠ 
الجزء الثالث‎ 

الفصل الأول : أخطار الکفر .... Osa‏ 


الفصل الٹالٹ : هل رزیت شرط للإيمان.... 
: ج الأرض مهاداً .... 


1 : شهادة علماء الكون في القرن العشرين 
الفصل العاشر : القرآن یسبق العلوم الحديثة .... 


الفصل الحادي عشر۔ من بينات الرسالة : البشارة n‏ أو مت ات 
الفصل الثالث عشر: شبھات باطلة س 


۳۳۰ 


اوه از الزش ۓغ 
المقَدمّة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله 

وبعد: فهذا هو كتاب التوحيد بأجزائه الثلاثة » آضعه بين يدي القاریء 
وقد راعيت فيه أن يكون متمشياً مع أحوال زمانناء وحرصت على ضرب الأمثلةء 
حتى يتحقق افدف المنشود الذي طالا حثنا القرآن عليه » وشدد عليه في هذا 
الزمانء ذلك هو هدف ربط الحقائق الدينية بادلتها المبثوثة في الكون كما 
قال تعالى : « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 
شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده یؤمنون 4 صدق 
الله العظيم. أو كما قال سبحانه: إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب . الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار» صدق الله العظيم . 

لذلك فقد يجد القارىء بعض حقائق علمية لم يكن قد عرفها من قبل 
في ميدان العلوم الكونية » فلا يمنعه ذلك من معرفتها من المراجع الخاصة 
بهاء أو بواسطة التعاون مع أساتذة هذه العلوم. ومن المفید جداً للنجاح في 
دراسة هذا العلم : صرب الأمثلت واستخدام وسائل الایضاح المختلفة 
كما آن بساطة التعبير» ووضوح الفكرة» وسهولة البرهان أمور هامة جدا 
لتثبيت العقيدة في قلوب الناس ء كما أن الانتفاع بما جاء في موضوع الدرس 
من الآيات القرآنية آمر نافع جداأء فليس هناك ما يثبت المعنی العقلي كآيات 


القرآنء ویسٹٹیر أحاسيس الوجدان . 


أما أنت أيها المسلم : فاعلم أن علم التوحيد هذا هو اصل دينك فإذا 
جهلت به فقد دخلت في نطاق العمي » الذين يدينون بدين لا دليل لهم عليه 
وإذا فقهت هذا العلم كنت من أهل الدين الثابت الذين انتفعوا بعقولهم . 

قال تعالى “و انس ور تھی تو ريك پ حم هو : 

عمى إنما يتذكر أولو الألباب» صدق الله العظیم . ۱ 1 

فإذا انتفعت بهذا العلم » وبغيره من العلوم الناقعة فان عليك أن تلم 1 
"آهلك وأصحابك. فتکون من الدعاة إلى الله الذين قال الله فیهم : : و ومن 
أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال تي من المسلمين4 صدق 
الله العظيم . 

وب یا سلمف ٹکونزن مصایح مضي بين اعلیکم امم بقع 
الناس بكم . 1 

أسأل الله أن يجعل العمل خالصاً لوجهه» وأن يجعله طريقاً موصلا ۱ 
الی رضوانه. ۱ ا 0 
المؤلف 


الجكزةٌالأولت 


الفصت ول 
e‏ 
عام النوحيد 
اس : ماهو غلم لويد 
ج : هؤغلم يبت في إثبات العقائد الدينة بالادلة الق لمت 0 
والنقلية التي تزيل كل شك وهو العلم الذي يكشف باطل الكافرين» 
وشبهاتهم . وآکاذيبهم › وبه تستقر النفوس ۰ وتطمئن :القلوب بالإإيمان.. 
ری ا و می توحید الله . قال تعالی : ۱ 
کے سه کی ا سا و مسا رس 1 
برا اي رك هوام اگ الاب 
١‏ ۱ (الرعد : ٠)1۹‏ 
۱ اس : ما هي المجالات التي يبحث فيها علم التوحید؟ 
a‏ : يبحث علم التوحید في عدة مجالات هي : , 
-١‏ في مجال الإيسان با وشوحیدہ؛ وإخلاص العبسادة له دون 
او سی ساس اله » حملة الهدي الإلهي» فة ما 
وج وبینات رسالتهم» وخاصة معجزات وبینات وأدلة رسالة ۱ 
3 - في مجال الإيمان بالكتب ال الي لا هداية لغباده عبر ٠‏ 
التار ی بخ البشري الطويل ٠‏ ۱ 


٤‏ - في مجال الإيمان بالملائكة وما يقومون به من أعمال. وصلتهم بنا 
في الدنيا والآخرة . 

ه ‏ في مجال الاويمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه من جزاء للمؤمنین 
والکافرین : من نعيم في الجنة ء وعذاب في النار. 

> - في مجال الاإيمان بقدر الله الحكيم » الذي يسير عليه كل ما في 


الكون : قال تعالی : 
مب مم اه هم موه و شظ ررر م2 
ا نز ! لی من ربد والمؤیٹوں کل ءامن يألو 
ومک سے کو مور و 
ہو ورسؤوء 4 


1 (البقرة : ۲۸۰) 
ولقد سئل رسول الله ع عن الایمان فقال: «آن تؤمن بالله وملائكته 
وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره» . 

مکانته بین سائر العلوم : 

س : وما هي مکانة علم التوحید بين ساثر العلوم؟ 

ج : شرف کل علم یقدر بشرف موضوعه ‏ ومجال بحثه. فإذا كان 
الطب أشرف من النجارة» فإنما ذلك لأن میدان بحث النجارة: الأخشاب» 
وميدان بحث الطب: الأجسام البشرية . أما شرف علم التوحيد فيستمد من 
شرف مجالات بحثه . وهل هناك ما هو أعظم من خالق الكون؟ وهل هناك 
من هو أطهر من رسل الله من بني البشر؟ ! وهل هناك ما هو أهم من معرفة 
الإنسان بربه وخالقه؟ والحكمة من وجوده في هذه الدنياء ولماذا خلقه الله 
عليها؟ وما هو المصير الذي ينتظره بعد موته؟ هذه هي مجالات علم التوحيد 


وموضوعاته . ۱ 
وعلم التوحيد هو أصل العلوم الإسلامية وأفضلها وأهمها على 
الا طلاق . 


س : وهل تعلبه فرض عين أم فرض کفایة؟ 0 ۱ 

ج : تعلّم علم التوحید فرض عين على كل مسلم ومسلمة » بحیث یتوفر 
الاقتناع القلبي والعقلي لدی المسلم أنه على الدين الحق ء وآما مآزاد على : . 
ذلك فهو فرض کفایةء إذا پر سے سیف سقط عن الباقي. .. 


E 


قال تعالى وا 1 له > (محمد :۱۹۰). 

القرآن كتاب التوحيذ الأكبر : 
س : وهل اهتم القرآن بهذا العلم؟ 

ج: إن الموضوع الأساسي في القرآن هو موضوع علم التؤنحيد نت . 
لا تجد صفحة في كتاب الله تخلو من الدعوة إلى الإيمان بالله أو برسوله » أو . 
بالیوم الآخر. أو بالملائكة › أو بالکتب الإآمسة السابقة» أو بالقدر الذي سنه , 
الله لسير هذا الكون مود القرات الک الذي تر بمکه بل اور لمدة ! 
ری سے کو سی تج ۱ 


نا تاج : 
س : وهل اعتنى به المسلمون؟ 

. ج: إن عناية المسلمین بهذا العلم مستمدة من عناية القرآن به» فقد! 
كان همهم الأكبر هو: الدغوة إلى دين الله بالحکمة والموعظة الجسنة » أي 
بما يقدمه علم التوحيد من: أدلة وبراهين ابیت العقيدة ودعوة ناس یمان 3 
بهاء واستمرت عناية المسلمين به مدة طويلة . 
إهمال المسلمين لهذا العلم : 

سس و ای آصاب المسلمین عندما آهملوا التوحيد؟ 

e 


ج لما أهمل المسلمون بناء العقيدة الصحيحة بواسطة علم التوحيد 
الذي يقوم على العلم واليقين . بدأ الخلل يتسرب إلى عقائد الكثيرين منهم . 
تسرب إلى أعمالهم. وأخذ الفساد في الاتساع حتى سهل على آعدائهم 
القضاء عليهم واستعمار بلادهم واستذلالھم في أرضهم وديارهم . 

الخلاصة 

© يقدم علم التوحيد الأدلة العقلية والنقلية على صحة وصدق العقائد 
الا سلامية : 

© یبحث علم التوحید في مجالات عدة هي : الایمان بالله » وکتبه 
ورسله» وملائکته . واليوم الآخرء والقدر خيره وشره . 

© آشرف العلوم الدينية والدنيوية هو علم التوحید. لأنه يتعلق بالله رب 
العالمین » و یستمد آهمیته من عظمة الخالق سبحانه . 

© وتعلم القدر الضروري منه فرض عين على کل مسلم ومسلمة لتثبيت 
الایمان بالله ورسله وکتبه وملائکته والیوم الآخر والقدر خيره وشره . 

© ولقد اهتم القرآن بموضوعات هذا العلم وکان القرآن المكي أن بقتصر 
علیها وما یتصل بها. ۱ 

۱ © ولقد اهتم المسلمون الأولون به فعژوا وسادواء وعندما آهملوه 
اختلت عقائدهم . وسرى الخلل إلى سلوكهم وأعمالهم فاستعمر الكفار 
أرضهم وبلادهم . 


۱۱ 


افشل ان 
4 وت 2 


یمان ساس العمل : 

س : الماذا لا يقبل الله العمل الا من المؤمن؟ 

ج : إن الذين لا يؤمنون بالله ولا يرجون ثوابه ولا يخافون عقايها _ 
یعملون اعمالهم وهم لا يريدون بها وجه الله ولا یتضون بها رضاء:ولا 5 
بهمهم هل عملوا حلالاً ام حراماً فهم بهذا لا یستحقون الثواب على العمل ۱ 
وان كان صالخا ء لانهم کفار لم يقصدوا به أن ينالوا ثواب ربهم ؛ ولا ابتغوا : 
به رضا خالقهم . والکافر معاقب على کفره وضلاله ؛ لاه لم ینحث عن دين 
الله ولم يحاول الاستماع | إلى البیان الالهي الذي جاء به المرسلون» زيادة . 
سی چو یس ی بت وف ی ۱ 


وهو معاقب على كفره . 
قال تعالى 
وقد متا 7۳ھ نوا 
7 رد (الفرقان : ۲۳) : 
ےھ مک کک 4 لے 7 7 مد با 5-465 
رہ ر برهم اععل کرماوا شت ت يداع ذیزم 1 
ل ست مم وب مث سر وللت هو 44 ۱ 1 
عاص ف لاد زود ماڪ سب وأ عل تن خواسزلییده . ۱ 
١‏ 5 ۱۸ . 
ے موس دوہی ب ہے مس ور ۲ 5 ۳ 
وو کته گر نز هل عان ما َو کا 


سوه 0 ۔ سو یور 


رده شا وود لهند ده مس سکاب ۱ 
(النؤر: ۳۹) : 
۲ ا 


' تد العل السا مإذ| ۱ 


مہم امات | 


مثال : ۱ 

دخل رجل إ لی بستان کی لا یدلکه کر هبد اوو نواع ۱ 
الماکولات ‏ فاکل وشرب. ثم أخذ یقوم بأعمال داخل البستان : هذه ' 
الشجرة يقلعهاء وتلك يغرسها . ودخل الینتان رجل آخر قال لنفسه: لن ١‏ 

أفعل شيا بهذا البستان حتى أتصل بصاحبه ات مشاه کک 

عنه» واخذ یبحث عنه فإذا بمندوب صاحب البستان یصل إليهماء > فاستتکر ۱ 
المندوب أعمال الشخص الأول» ولكنه لم يهتم بالکلامء وا بتطترف ` 
بالبستان بدون إذن من مالكه. أما الشخص الثاني فقد سمع التوجيهات من 
مندوت صاحب البسئان. وأخذ يعمل طبقا لهاء فأيهما یستحق المكافأة؟ ۱ 
وهل يستحق ذلك الذي اقتحم البستان وسخر من توجيهات صاحب البشتان ' 
التي حملها مندوبه؟ هل يستحق مكافأة ولو عمل عملاً صالحاً في البستان؟ . 

لا شك أن كل عاقل يقول بأن الجزاء۱ للذي آنبع إرشادات صاحب | 
البستانء وأن الذي اقتحم البستان وأخذ يعمل به كما يشاء بدون فنا 
صاحبه ومالكه ‏ رغم وصول من ينذره ‏ لا شك أنه لا یستحق الجزاءء ولو . 
أحسن في بعض أعماله . 3 1 

وكذلكِ هذه الأرض وما فیها لك الام ورسل اه هم اون 
والمؤمن هو الذي عمل طبقاً لهدي ربه» والکافر هو الذي يتصرف في ملك 
وي بلون [ذن آر مدابة + ومو في سس الوقت قد عراب هن رمل رب ۱ 
باب الاسلام : آداء الشهادتین : 


س : لماذا جعل الاإسلام آداء الشهادتیر: أول آرکانه؟ ۱ 
ج : إن تأدية الشهادة معناه : أنك مقتنع ومصدّق بأن لهذا الكون إلها ' 


)١(‏ الجزاء: أي المكافأة. 


خلقه ‏ وأوجدی ونظمی وأحكمه» وأنه إله واحد لا شريك له وأنك أحد 
_مخلوقاته . ومعنی الشهادة الثانية : أنك تؤمن وتصدّق وتوقن بان محمداً 
إذا لم تكن عارفاً بالتوحید فإن شهادتك تکون شهادة باطلة وناقصة . 

إذاً 


لا بد لك من تلم سی ود شس وإسلامك 


ان لالم لا اللہ » (محمد : ۱۹) 
2 مر E‏ ا 1 ٥ھ‏ رم مع ال سم مرس ه 
ل شهداله اتم ]که الاو وا مک رکه لوا الو قباوس ط "که 


چس عدج سر 


هوا لر الح يم 4 (ال عمران : ۱۸) 
لذلك فعلم التوحيد أصل العلوم الدينية وأفضلها. 


1 


۰ الخلاصة. 1 
© لا يقبل الله اعمال الکافرین ء ولا یتقبل لله الا من 03-7 
٭ لان الخافر يعمل العمل غير قاضد به رضاء مالكه وخالقه وسيده ولا ۱ 
بهمه أيرضى الله عنه أم يغضب» فاستحق العقاب وحرم الثواب . ۱ ۱ 
6 باب الإسلام أداء الشهادتين ولا تؤدى الشهادتان كاملتين إلا إذا ٌ 


تعلم المرء علم التوحيد؛ ی وا ی 5 
ایم : 


لقصل داك 
ا مہ ا 7 . ساس نام" درم 
أضرار الجهل بعلم التوحيد : 
س : ما هو أثر الجهل بعلم التوحيد في حياة الناس؟ 
ج : أولاً : يعيش الذي لا يعرف خالقه كالأعمى في هذه الحياة الدنياء 
فهو لا يدري لماذا خلق!ء ولا يدري ما الحكمة في وجوده على الأرض! ! 


دخل إليها؟ ! 
قال تعالی : 
ے4 سے مو وسر ےو رج رظ کس رہش مج کے و رگ وه کی 
چ والزین كرو ستوب وبا کون کماتا انعم ولد رمتو م ب 


(محمد : 6۱۲ 

ثانياً : من لا يؤمن بالیوم الآخر يغتر بالحياة الدنياء ویجعل کل همه أن 
يحقق مصالحه في هذه الدنيا قبل أن يموت ء فهو يتكالب على أطماع الدنیاء 
يأخذها من حلال أو خرام لا يهمه أن يلحق ضررا بغيره» وکل ما يهمه هي 
مصلحته الشخصية» وبهذه الروح الأنانية» يتفكك المجتمع ‏ وتفسد 
المعاملة بين آبنائه» ویکون بعضهم حربا على بعض » بعکس المجتمع 
المؤمن المتماسك . 

ثالثاً : إذا فشا الجهل بعلم التوحید فسدت العقائدء وفسدت الأعمال» 
وكثرت المعاصي والذنوب فينزل الله عقابه بالمسلمين الذين أهملوا دينهم 
وضيعوه . ۱ 

قال تعالی : 


۱۷ 


5 هاور 7 یما كَسَبَتٌ رالاس يمهم بش ای . 
2 و که > ۱ ۱ 
رَد (الروم : ا 
أثر علم التوحيد في الحياة : 

س : وما هو أثر علم التوحید في الحياة؟ 

ج أولاً : إن الموحد المؤمن بريه ورسله» قد عم لماذا له رب : 
فسار قي هذه جس سی یعرف 7چ ا ید خن 


حياة العمى والضلال 
قال تعالى : 
میم ینہ تا تعد هد ميتو مت 4 


(الملك : ۲۲) ' 


ثانياً : : التوحید یجعل. قلوب الناس جمیفاً موحدة حول رب واحند : 
وکتاب واحد ورسول واحد وقبلة واحدة والإيمان يجعل الناس متحابین : 
متاخین كما وصفهم الله بقوله : ۱ 
ِا امو لخ 1 ۱ (الحجرات : ۰ 

وکنا سن ما والسلام بقوله : «مثل المؤمنين في توادهم : 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الجند : 
بالسهر والخمی؛ والمجتمع المؤمن» مجتمع متعاون على البر والتقوی» ۱ 
یتناهی آفراده عن الإثم والعدوان كل منهم يعمل لیفوز برضا ر به » یخشی أن 
يظلم أو يسرق» أو يغش؛ أو يقتل ء > أو يخدع » أو يزني» أو يرشوء أو ٠‏ 
يرتشي » أو يكذب» أو يحسدء أو يغتاب» أو يسيء | إلى أحد؛ لانه يخشى ۱ 
اللّه » ويخاف من ن الوقوف بين يديه . 


وعندما كان المسلمون متمسكين بالتوحيد كانوا كما وصفهم ر بهم : 
کم خو آمو ْجَتَ لایس ناموت امروف وکنهورک کن 
امک رو هنودب (آل عمران : ۱۱۰) 
ثالثاً: إذا انتشر الایمان بين الناس أثمر أعمالاً صالحة ترضي الله 
سبحانه فيفتح عليهم أبواب الخير» وينصرهم على عدوهم . 


ولوان آهل الشرعء موا وا باستحا عم تبرت الک وا رض 
وکن کڏ بوا قاخڏ هم يمَاكَانوأ يبون ۾ (الأعراف: )۹٦‏ 


ہے 
کے“ هر وم 


ا ان تنصروا الله صر وشت اقام ۾ (محمد: ۷) 

وهكذا كان السلمون الأولون ء ضعافاً فقراء فآمنوا وعملوا الصالحات 
ففتح الله لهم الدنياء وأغناهم من فضلهء ونصرهم على عدوهم نصراً 
مؤزرا. 

الخلاصة 

© من لا يعرف التوحيد یعش في حياته أعمى كالحيوان تنتهي حياته 
على الأرض وهو لا يدري لماذا بدأت» ويخرج منها وهو لا يدري لماذا 
دخل إليها. 

© الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا تهمه إلا أطماع الدنیا يجمعها من 
حلال أو حرام» وبهذا تفسد الحياة ويتفكك المجتمع . 

© إذا ضعف الإيمان زادت الذنوب وأرسل الله عذابه على 
المذنبين . 

© أما المؤمن فيعرف ربه وخالقه. ويعرف لماذا خلقه الله في الدنيا 


۱۹ 


فیعیش مھتدیاً بهدي ال سائراً على الصراط المستقيم : .والمؤمن لا يظلم ؛ 
ولا یقتل » ولا يسرق » ولا ياتي الفاحشة, ولا پرتکب المحرمات وهو مؤمن ؛ 
فبهذا تضلح حياة الناس . زیوجد المجتمع المتاخي , المتماسك . 

۱ © الإيمان ينمز العمل الصالح؛ ويرضي الخالق ۰ فیح ان 
البرکات » ویمد المژمنین الضادقین. بالنصر علی اعدائهم كما حدث 
الاح الام 3 : 


۲۰ 


افص للا 


پ و ی 


معرفة وجود الله : 

س : كيف نعرف وجود الله ؟ . 

ج إذا رأيت سيارة تتحرك آمامك من بعیدء ورأيت طيارة تطیر في 
السماء فستجزم وتتاکد أن سائق السيارة الذي يسوقها باتقان في الطريق 
الملترية موجود. وستتاکد أن الطیار موجود . 

س : وكيف تأكدنا من وجود, سائقي السيارة والطائرة؟ 

ج : لأنه لولم يوجد سائق السيارة ما كنا سنری السيارة تسیر بإتقان في 
الطريق المتعرجة ء ولو لم يوجد الطيار أو الذي يسوق الطائرة ما كنا سنری 
الطائرة تظير بإتقان من بلد إلى بلد . 

س : فكيف عرفنا وجود الله ؟ 

ج : إن الله هو الذي سیر الشمس والقمر والنجوم والكواكب وهو 
الذي یقلب الليل والٹھار وهو الذي خلق جميع المخلوقات فهو لا شك 
موجود۔ٴ 

س : وكيف ذلك؟ 

ج : لو أن الله استغفره سبحانه ‏ غير موجود فإن الشمس والقمر 
والنجوم والكواكب والليل والنهار سوف تذهب وتتوقف عن سيرها المنتظم » 
وستنعدم جميع المخلوقات . 

لآن المخلوقات لا توجد من غير شيء» وإذا لم يوجد خالقها فلن 
يكون لها وجود. 


۲١ 


قال ۳ ۱ 


ما 


سم رولیت 
تب 0 ۱ ۱ : (الطور: ۳۰ 1( 


معرفة صفات الله : 
س وک نعرف صفات الله ؟ 

5 : مرف صفات اله بالتفكير في مخلوقاته یلم من رس 

قال تعالی: إن في ارت ررض لو رورش 
یل شر رد ) ۱ (الجائية : ٣۳‏ ) 

س : وكيف نعرف ضفات له من التفكر في مخلوقاتہ؟ ۱ 

: إذا تفكرت في السيارة - ميلا - فستری : ۱ 

© إن الحديد الذي في السيارة يشهد لك أن الصانع لدية حذید وأن 
صانع السيارة قادر على تشكيل الحديد في شكل شيارة كما ترى . 

© وأن الزجاج الذي في السيارة يشهد لك أن الصانع 2 : 
اده بے تک وت 
كما ترى . 


© وان لديه أسلاكاً لنقل الكهرباء . 
۰ 3 دی عم بصناعة كل اجزاء السيازة . 
وآن لدیه خبرة هندسية في صناعة السیارة . 
۰ 8-0 0 منه السيارة.! 
۰ وهكذا نستطيع أن فر قرا مل مات صانع السيارة . 


۳۲ 


س : وما علاقة هذا المثال بمعرفة صفات الله ؟ 


ج : كما عرفنا صفات صانع السيارة من التفكر في السيارة التي صنعها 
فكذلك ‏ ول المثل الأعلى ‏ نستطيع أن نعرف بعض صفات الله من التفكر 
في مخلوقاته . 

© سنشاهد الحكمة في كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع الحكيم . 

© سنشاهد الخبرة في كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع الخبير 

© سنشاهد القوة في كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع القوي 

© سنشاهد الصور البديعة في كل مخلوقات الله تشهد أنها من صنع 
المصور البديع 

© سنشاهد الهداية في كل ما خلق الله تشهد أنه من صنع الهادي 

۳ 


۱ سنشاهد الحياة في كثير من مخلوقات الله تشهد أنها من صنم‎ e 
٠ سنشاهد العلم في كل ما خلق الله يشهد أنه من صنع العليم‎ ©: 

© سنشاهد الحفظ لكل ما خلق الله بشهد أنه من صنع الحافظ ۱ 

. © سنشاهد تدبير الأززاق لکثیر من مخلوقات الله يشهد مي 
الرزاق سج 

8 سنشاهد انام مرح اتف الکو كله بشهد ا و 
الواحد ۱ 

وهکذا عرفنا عند تفكرنا في مخلوقات الله أنه 

الحکیمء الخبير» شري المصور اي لاد :لس 
ام الحافظ الرزاق» الواحد . ۱ 

اس ہج بر ی لو 

س : ؛ ولماذا؟ :' : 

ج: 7 ٔ ندی 9 رتا 
وخبرة » وإرادة» وأن لديه حدیداء و اح وأسلاكاً وغير ذلك من مواد 
ا مرف مل صاخ السا كزيع آم بخیل » > طويل آم قصیر 
يحبنا أم یکرھنا' > ظالم ام عادل؟ . ۱ 

فکذلك - ولله المثل الأعلق - يمكئنا أن رت امن تج اق 


بالتامل في مخلوقاته ٠‏ ولكن كثيراً من صفاته ستبقی مجهولة لدینا ء فلا یمکننا 
أن نعرف لماذا خلقنا؟ ولاڈ یمیتنا؟ كما لا یمکننا أن ین العليا 


4 


مثل : أنه المعبود والقدوس » والاعلی » والحسیب : والمنتقم والغفور إلا 
بتعلیم منه سبحانه . 
س : فکیف عرفنا ما جهلنا من صفات زبنا؟ 


قال تعالی 
امود ىلابا ¢ رالبقرة : ۲۵۵) 
الخلاصة 
© إذا رأينا السيارة تتحرك بإتقان وكذلك الطائرة» شهد ذلك بوجود 
السائق . 


© وإذا رأينا السير المنظم للشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل 
والٹھارء وخلق المخلوقات بإحكام وإتقان شهد ذلك بوجود الله . 

© لو أن الخالق غير موجود, لكانت المخلوقات جميعاً معدومة . 

© إذا تفكرنا فى سيارة ‏ مثلاً - فسنعرف أن صانعها يملك الحديد 
والزجاج والأسلاك از انراد التي ركبت منها السیارة وأن لديه قدرة 
على الصناعة وعلماً بها وخبرة هندسية وإرادة. 

© وإذا تفكرنا في مخلوقات الله عرفنا أن الحكمة التي فيها من حكيم ؛ 
والخبرة من خبيرء والقوة من قوي؛ والصور البديعة من مصور بلیع؛ 
والهداية من هادء والحياة من محبي ء والعلم من عليم ء والحفظ من حفيظ 
والرزق من رزاق» والنظام الموحد المستقر من واحد. 

. أرسل الله إلينا رسله لتعليمنا ما جھلنا من صفاته وأوامره سبحانه‎ e 


Yo 


صَلِيَنظالإفسَان إلطصَايه ‏ 


س : ا انا نع اھر رظ فان 

کک نایب (عیس : 42 

ج : لقد آمرنا الله سبحانه بأن نتفكر في كل شيء وفي هذه الآية أمرنا أن 
ننظر ونتفكر في طعامنا؛ لان طعامنا من خلقه سبحانه» وكما نّا سابقاً أن في 
المخلوقات علامات وآيات تعرفنا بعض صفات ر بنا سبحانه . 

س : وما هي صفات ربا التي نعرفها من التفكير في طعامنا؟ | 

ج : نستطیع أن نعرف كثيراً من صفات ر بنا . 

منها اسيا ناه العليم ء الخبيرء ا الیرم 
الکریمء الهادي» المحيي » المصور. 

س: : وكيف نعرف أن الله هو الرزاق؟ 

9۶ الام ول 

لاب ول الحکومةوللدمپ ولا احديستطيع إن برزق اج رفي بشن 
ام عو مرو یی و ی ی 
رحم أمه وساق له الغذاء مدة تسعة أشهر حتى خرج من بطن أمه 

ولما خرج من يطن أمه وص حبل السرة» ختم اله على الق التي 
كان الطعام يصل منها إليه (السرة) وفتح له طريقاً جديداً 8-0 
والمعدة والأمعاء) 5 ۱ 

هل مك مي لني تفر وت لك اموت لد 
الجهاز الهضمي؟ وهل أ سهم أبوك في شيء من ذلك؟ وهل اشتركت 


۳۹ 


الحكومة أو الشعب في صنع عرق أو قطرة دم؟!! . 

وهل قامت الجبال والأشجار والنجوم والكواكب أو أي جزء من أجزاء 
الطبيعة بتنظيم أمر رزقك وطعامك؟ 

وبعد أن خرجت من بطن أمك طفلاً صغیراً لا تستطيع أن تاکل الحبوب 
والثمارء أو اللحم والخبزء وغذاؤك الذي كان يأتيك إلى بطین أمك قد 
انقطع بقطع حبل السرةء فهل يتركك الرزاق بدون رزق؟ 

كلا . لقد فتح لك مصدراً جدیداً لطعامك من ثدي أمك. الذي كان 
فارغاً من اللبن قبل ولادتك » وألهمك الرزاق أن تمص الثدي لاخراج ما فيه 
من اللبن» وأنت في تلك الحالة لا تعلم شيئاً؟ ! 

فهل علمت الطبيعة الجامدة التي لا علم لها أنك قد خرجت من بطن 
أمك وآن غذاءك قد انقطع فكونت لك الغذاء من ثدي أمك؟! . 

كيف والطبيعة صماء بكماء لا علم لها ولا حكمة؟! 

وهل اسهم آحد من المخلوقين في تكوين غذائك من ثدي أمك؟ ! 

إن أمك التي تتغذى من ثديها لم تفعل ذلك اللبن و إنما هي مسحُرة لك 
بأمر ربك وربها. 

ولكن إلى متى تستمر في الاعتماد على أمك؟ 

سياتي لك إخوة آخرون يريدون ثدي أمك. . 

وستحتاج أن تبتعد عن أمك وتستقل بنفسك . . 

إذن لا بد من مصدر جديد. 

© إن الذي رزقك في جوف الرحم . 

© والذي رزقك طفلاً صغيراً من ثدي أمك : 


۷ 


قد أعد لك الرزق في كل مكان تذهب له على هذه الأرض فأوجد 
التربة الصالحة للزراعة. ۱ 
وأوجد الماء الذي بحتاجه النبات لصناعة الطعام لك لك وللتاس,جمیعا 
وأوجد الهواء الذي يجتاجه النباث لصناعة الطعام ا لك وللناس جميعا . ۱ 
راچد الس لني يا اه بات فى صتاعة الم 1 
الخد اليات ا و سو ہت 


وأخرج لك الما 

رما کان مها صخر جمعہ لك في متابل کج والشعير ايند 
وما كان كبيراًا خوط حبك سنا فالا والبطيغ والرتفال 
227 ۱ 


۳۸ 


ثم جعل لك (ورشة) الأسنان القاطعة والممزقة والطاحنة والخلاطة 
(اللسان) واللعاب المبلل ليسهل لك الاکل من هذه الأشجار وثمارها. 


وهكذا بالتفكير في مخلوقات الله نعرف أن الله هو الرزاق سبحانه . 

س : وكيف نعرف باقي الصفات التي ذكرتها سابقاً؟ 

ج: نعرف أن الله هو العليم . 

لان الذي أوصل لك الغذاء وأنت في بطن أمك قد علم أنك بحاجة 
إلى الغذاء فساقه إليك» وکون حبل السرق ولما خرجت من بطن أمك علم 
بخروجك فساق لك الغذاء من ثدي أمك » وعلم بان الماء في التربة فخلق له 
الجذور وما فیها من ماصات جذرية للماء والأملاح ء وعلم بحاجة الیخضور 
في الأوراق إلى ضوء الشمس فجعل الأوراق معرضة لضوء الشمس. وعلم 
بحاجهة النبات إلى الماء فساق إليه الماء . فلا شك أن الله هو الرزاق العلیم 
سبحانه . 

س : وکیف نعرف أن الله هو الحکیم ؟ 

چ : إذا شاهدت ال حکام بين حبل السرة وجسم الطفل ينمو بنموه 
ويرتبط به وبرحم الام في غاية الاتقان وإذا رأيت الاحکام في ترکیب لبن 
الأم الذي يتناسب مع نمو الطفل » وإذا رأيت الإحكام في تركيب أجزاء 

۱ ۲۹ 


النبات؛ وفي إخراج الثمر وتخزینه؛ شهد لك كل ذلك الاحکام أنە من صنع 
الرزاق المليم مه ۱ 
س : : وكيف نعرف أن الله هو الخبير؟ 
ج: إذ نل غذاء لام اهوم ين الم إلى جسم الجن عن خر 
حیل ار يم إلا بخرة یر 
کی و سر إبرة إلى ورد اج إلى خبرة رک 
وكذلك استخراج اللبن من الغذاء الذي تأكله الام لا يكون إلا بخبرة : 


وتکوین الحبوب والثمار المختلفة الاشکال والألوان والطعوم مع أنها ۱ 
جميعاً قد نكون من راب واحد وسقیت بماء واحد وتنقبت آشجاژها قواء ۱ 1 
واحداً. وتحركت مطانعها بطاقة شمس واحدة . ۱ 


ألا إن كل ذلك يشهد أنه من صنع الخبير الرزاق العليم الحكيم . 


س : وكيف نعرف أن الله هو الرحيم؟ 
۳ 


ج : إذا عرفت عجز الجنين في بطن أمه عن تدبير رزقه » وعرفت عجز 
الرضيع عن رزق نفسه» وعجز الاإنسان عن صنع الحبوب والثمار» وتكوين 
المطر وصنع الهواء . 

إذا عرفت ذلك ‏ وعرفت كيف أنقذ الله عبده بصنع ما یحتاج إليه من 
الحكيم العليم الخبير الرحيم . 

س : وكيف نعرف أن الله هو الكريم؟ 

ج إن الإنسان إذا تولى النفقة على عشرة أشخاص بدون مقابل سماه 
الناس كريماًء فما بالك بمن تكفل بأرزاق البشر أجمعين بل وتكفل بأر زاق 
كل الكائنات الحية . 

إن ذلك كله يشهد أنه من صنع الكريم سبحانه : 

لع رر رب مب ہہ میں مہ مر ير رفظ 
فو ما من دابترق اَلارض إلا عل الله رزفهاويعاء مسلفرها ومستودعها ف 


ڪب مت 4 (ھود : )٦‏ 


بر اش سر 

س : وکیف نعرف أن الله هو الهادي؟ 

ج إذا رأيت الثدي بعد الولادة قد امتلاً باللین فمن الذي هداه إلى 
ذلك؟ ومن الذي هدى الطفل أن يمتص ذلك الثدي الذي امتلا لبناً؟ ! 

لا شك أن ذلك يشهد أنه من صنع الهادي . 

وإذا رأيت البذرة تنفلق في التربة فتتجه أغصانها إلى أعلى الأوراق 
وتتجه جذو رها إلى أسفل حتی ولو كانت الحبة مقلوبة ‏ إن ذلك يشهد أنه من 
صنع الهادي سبحانه . 

وهذه الأوراق التي ترتب في كل شجرة بنظام محكم بحيث تتعرض 

۳۱ 


جمیعها للشمس ۰ ولا تغطي |حداها الأخری. 


فمن الذي بهدي کل ورقة إلى مکانها الصحیح؟ 


إنه بدون شك الهاذي الرزاق الحكيم العليم الخبير الرحیم الکریم 
سح اس يك اش لات کے و 
ا ۱ (الأعلى : ۳-۱ 

س: : وکیف سوا افو ۱ 
: إن التراب والماء والهواء والضوء كلها مواد میڈ لا توا ول تس 
0( ولا تتزاوج ولا تغذی. فإذا رأينا أن الخالق يكوان امن هذه 
الموا الميتة نباتات وأشجاراً تنموء وتتنفس » وتتحرك » وتنغذی » وتتزاوج 
فتتتج الثمار والحبوب. عرفنا أن الخالق قد جعل من المواد الميتة أشجاراً ۱ 
ونباتات حية ونعلم أنه المخبي سبحانه وأنه الرزاق الحكيم العليم الخبير 1 


۳۲ 


الرحيم الكريم الهادي جل وعلا. 

س : وكيف نعرف أن الله هو المصور؟ 

ج : إذا رأيت قطعة من الطين قد تحولت إلى صورة شجرة مثمرة فأنت 
تجزم بأن تلك الصورة لا تكون إلا من صنع مصور. 

فإذا رأينا التراب وقد أحياه الله فجعله نباتات مختلفة الأشكال والألوان 
والثمارء لكل شجرة رسم خاص في أوراقها وعروقها وأغصانها وأزهارها 
وثمارهاء فمن جعل التراب والماء والهواء وضوء الشمس حدائق ذات 
بهجة » في أجمل صورة؟! 

إن ذلك كله يشهد أنه من صنع المصور سبحانه وتعالی . 

وهكذا بالتفكير في خلق الله » وبالتامل في طعامنا عرفنا بعض صفات 
ربنا: 

فشهد لنا تدبير الرزق أنه من صنع الرزاق . 

وشهد لنا الإحكام في الخلق أنه من صنع الحكيم . 

وشهدت لنا الخبرة في الصنع أنها من صنع الخبير. 

وشهد لنا العلم الذي ركب به الخلق أنه من صنع العليم . 

وشهدت لنا الرحمة المشاهدة بما خلق الله أنها من صنع الرحيم . 

وشهد لنا الكرم الفائض أنه من صنع الكريم . 

وشهدت لنا الهداية المقدرة الموجهة أنها من صنع الهادي . 

وشهدت لنا الحياة المتنوعة أنها من صنع المحيي . 

وشهدت لنا الصور المتقنة أنها من صنع المصور البديع سبحانه . 

س : وما فائدة معرفتنا ببعض صفات الله؟ 


۳۳ 


ج : إذا عرفنا الصفات عرفنا الموصوف. فإذا عرفنا أن الذي خلق 
الطعام هو الرزاق» الحكيمء الخبیں العلیمء الرحیمء اتوہ الهادي؛ 
المحيي» المصور. : 

عندئل نجزم بان الله سبحانه هو صاحب هذه الصفات . 

لان الطبعة التي يزعم الكافرون أنها علقت الباتات وغيرها لا تصف 
بهذه الصفات . 


لایر یی حنینقول: إنها التي دبرت الأرزاق ولا إراذة لها . 

ولا حكمة للطبيغة . ۱ 

ولا خبرة للطبيعة . 

ولا علم للطبيعة . 

ولا رحمة للطبيعة. . 

ولا كرم للطبيعة لانه لا أخلاق لها. 

ولا هداية للطبيعة . 

ولا حياة للطبيعة تمكنها أن تھب الحياة لغيزها.  ٠‏ و 

ولا تصوير للطبيعة حتى نتوهم أنها التي آبدعت هذه الصور الجميلة . 

وما قيل في الطبيعة يقال في كل وثن أو صنم تعلق الناس بها قديماً أو 
حدياً فنعرف ونجزم أذ الله هو الرزاق الذي أوجد نا الآيات الدالة غليه في 
مخلوقاته سبحانه » وقال لنا في كتابه : 


یرالد کرات 0مھ قفا لار کا 
فاع 9 ارچ رات ات کر 

١ " 27 
)۳۲ ۔٤٢‎ : (عبس‎ 


۳ 


الخلاصة 

© أمرنا الله بالتفكر في طعامنا لانه جعل في كل ما خلق علامات تعرفنا 

© وإذا تأملنا كيف ساق الله الرزق للإنسان وهو في بطن آمه: ثم 
كيف ساقه له من ثدي أمهء ثم كيف ساقه له من نباتات الأرض » عرفنا أن الله 
هو الرزاق سبحانه . 

© ونعرف أن الله هو العليم لأنه علم بحاجتك إلى الرزق وأنت في 
رحم الأم فساقه إليك » وعلم بخروجك من بطن أمك فساق لك الغذاء من 
ثدیھاء وعلم بوجود الماء في التربة فجعل في النباتات جذوراً وماصات 
جذرية» وعلم بحاجة الأوراق والیخضور - الذي فيها ‏ إلى ضوء الشمس 
فجعل الأوراق تنمو في انجاه ضوء الشمس . 

© ونعرف أن الله هو الحکیم عندما نشاهد الاحکام المتقن في صنع 
حبل السرة » وعندما رأینا الإحكام في مناسبة لبن أمك أثناء نموك وعندما 
نرى الأحكام في كل جزء في النباتات . 

© ونعرف أن الله هو الخبير عندما نرى الخبرة في نقل الغذاء إليك من 
أمك وأنت في رحمها وعندما نرى استخراج اللبن من الطعام الذي تأكله 
الا وعندما نفکر في تکوین الثمار المختلفة من تراب واحد وماء وهواء 
واحد وشمس واحدة . 

© ونعرف أن الله هو الرحيم عندما نعرف أننا بدون رزق منه نموت 
فرحمنا وساق نا الأرزاق برحمته وفضله ۔ 

© ونعرف أنه الکریم سبحانه عندما نری رزقه غمر كل مخلوق . 

© ونعرف أنه الهادي عندما نرى التوجيه السديد للثدي الذي امتلاً بعد 


۳۵ 


کی وعتا ری اللهم لطفل سر لئ 
لا يعلم شيتاء وعندما نرى التوجيه المقدر في نمو البذور وفي نمو الارزاق . 
© ونعرف أنه المحيي عندما نشاهد الحياة تدب في المواد المیتة : 


© ورف أنه المصرر ندم رى الصور الجملة المخلفة تکون من 
تراب وماء وهواء. 


© وإذا عرفا أن الذي خلق الطعام هو الرزاق» الم اي 
الخبیں الرنحيم ) الکریم . الهادي ‏ المحيئ » المصور منبحانه» وس 
الله لأن: الطبيعة أو الأوثان بكل صورها لا تتصف بهذه الصفات . 


۳۹ 


الفسلالتاضصس 
س 2 ٤ی‏ 
السیولالط‌ابرة 
السحاب سيل طائر: 

س : ما هو السحاب؟ 

ج: السحاب ماء يطير في الهواء فإذا كان كثيراً تكونت منه السيول 
العظيمة ء التي تسقط إلى الأرض مكونة مياه الآبارء والأنهار (والغيول) 
والعيون والمياه الجوفية ء التي نشرب منھاء ونسقي زرعنا وأنعامنا. قال 
تعالى : 

اترک ر از رن کت مه تلك يتيج فلس د نيع وب 
ہے سر گوس سے 
رما خنلما نم » (الزمر: ۲۱) 


س : كيف یتکون السحاب؟ 


۳۷ 


ج : لاہ انه اين فر سار دای ات ١‏ 
ماء عذب» لا ملوحة فيه . ولكن هذا البخار لا يستمر في صعوده ليصب في 
القمر أو المريخ » فليس المقصود أن يصب هناك إنما المراد أن يضب غَيئاً | 
لعباد الله في أواسط القارات» وشتى أنواعها , ؛ فالحاجة ماسة له هناك . فقلار 
الله نظاماً يسير به ماء البحر غيئاً لخلقه . 


س: : وما هو هذا النظام (السنة الإلهية)؟ 

ج -١‏ قد جعل الله حوارة الشمس والرباح سیا في رفع بخار الاء 

من البحر إلى فوق مبتوی الجبال وفي الغالب) . 

وذلك لكي لا تعوق الجبال انتقال الماء من فوق البحر إلى اواسنط 
القارات . و رفع الله ماء اء البحر (بخاراً) ولم يرفع معه الملخ الذي بختلط بماء 
وا ا تب عون 


قال تعالی : . . 
واف الم الى ترون( أن رلو ییاراک مر اه 
ا که 2 منوت (الواقعة : ۷۰-۸ 


۲ - لقد جعل الله الرياح وحرارة الشمس سبباً في رفع الماء من البحر 
إلى فوق مستوى الجبال كما قال تعالی : ا 
لح ا لت سکاب نالا سفته رتیت لاعراف: 0ه) 
واقلت: اف خلت وت 
وجعل .الله البرودة ذ في الجو - التي تزداد بالارتفاع من مستوى 58 
البحر إلى ارتفاع ۸ أميال - سبباً في إيقاف ارتفاع الماء إلى أعماق السماء . 


س : ولماذا رواد البرودة بالارتفاع إلى أعلى؟ 
اا الم 


ج : إذا ارتفعنا إلى أعلى قربنا نسبياً من الشمس وكان المفروض أن 
تزداد درجة الحرارة كما هو الحال في طبقات الجو العليا. ولكن الله جعل 
الأمر عكسياً كلما ارتفعنا انخفضت درجة الحرارة إلى مسافة ثمانية أميال بدلاً 
من زيادتها. وذلك لكي يسكن الماء الذي خرج من البحر في جو الأرض ولا 
يستمر تصاعده حتى يتبدد في أعماق السماء . 


قال تعالى: 
مک می و ہے 7 مو میک لی ےر وو 
ون تان الس ماو ما قد رفا سکتھ ق الارضو اعد 7ی 
(المؤمئون : ۱۸) 
ج : إن بخار الماء خفیف لا يرى» فيتصاعد إلى اعلی. فیرسل الله 


۳۹ 


٠‏ الریاح محملة بذرات'(الدخان, والأتربةء وحبوب اللقاح) فتتلقح جزئیاث 
بخار الماء بھاء فتستیرها ند لی مو رد جو یک 
مکوناً أغلفة ماثیةء حتى تصل إلى حجم كبير نشاهده سحاباً عندثلِ قد قد آنجذ 
يثقل بتجمع آجزائه فيساعد ذلك على عدم مغادرة بخار المامألغلات 
الارض. ۱ 
1ئ ۱ 
واا یی تم ہر ساب یب سطم ماه کف شاه عام 


ضر کر مرم رع 


افتری الود تک ناسيم متا لذا هم تش رور 7 ا 
(الروم: ۸" 
س : وهل هناك سن أو قوان تن اهری سنا للمشاركة في تم سیر 
المطر؟ E‏ 
ج: نعم السنتان الإلهيتان السابقتان : (سنة رفع ف شا 
فوق مشتوى الجبال» وسنة وقف ارتفاعه بالتكثيف والتلقیح بالرياخ لتثقل) 
عملتا على رفع ماء عذب إلى فوق:مستوى الجبال فقط. 


' *- وهناك سنة ثألثة وهي : نقل هذا الماء من فوق. البحار إلى أعماق 
القارات وذلك بواسطة الریاح التي تسوق السحب دون أن تتقاضی من 


۶۰ 


الناس ثمناً أو اسر لأنها مسخّرة لهم بأمر ر بهم . 
قال تعالی : 
مفرح ی ہے ی سر و سے وا دور مس و ۳2 
«وَهوازی ریالم بشرابیت یدی رمو رداق سکاب 
حم ےہ سے ہے مو ےک جوم ہو دورد سم چ 
ينا لاسَفئه 2 مبفانزلتایه لماءَ فاخرجتابه من ارت کلاک حم 


زم 2 
227 (الأعراف : ۵۷) 
وانظر إلى الحكمة في تقدیر ال یاح ء بحيث کان قدرها وسرعتها 
ید رت وو سا ؛ لا لتكون مدمرة مخربة . ولقد أعطانا 
الله عبرة ببعض العواصف والأعاصير المدمرة التي تبلغ سرعتها (۷۵ میلا) في 
الساعف أما لو بلغت سرعة سیر الرياح ( (۲۰۰ ميل) في الساعة لما أبقت شيئ 
على الأرض إلا دمرته . ولتعلم بآثار رحمة الله عليك » فاعلم أن هذه الریاح 
موجودة في الأرض فوق رأسك ما بينك وبينها إلا خمسة أميال فقط حيث 


۱ 


سس 
اع 


۲ 
| ۱ ظ 


3 


يوجد التيار النفاث في الرياح التي تسیر بسرعة (۲۰۰ ميل) في الساعة على : 
ارتفاع (ه أميال) فوق سطح البحر ولو نزلت هذه الرياح مسافة بضعة أميال | 
لاختل نظام الحياة بعد أن يختل النظام الذي يسير عليه المطرء ولتغرض کل . 
ما في الأرض للدمار وتشغل هذه الرياح المدمرة : (التيار النفاث) منطقة . 
ارتفاعها ثلائة أميال و بعدها تأتي منطقة لا رياح فیها فلو كانت المنطقة رقم ۱ 
٠‏ (۲) في مکان المنطقة رقم (۱) لدمرت الریاح الهوجاء کل شيءء ولو کانت ‏ 
المنطقة رقم (۴) بدلاً عن المنطقة رقم (۱) لما تحرك ماء إلى داخيل ۱ 
o GEES‏ ء فانظر إلى التصمیم 20 ۱ 
هذه الأرض . 
٤‏ - وهناك سن إلهية تعمل على | نزال المطر طرات صخرت لا سيوا ۱ 
متدفقة EO‏ ۱ ۱ 
٥‏ وهناك سنة إلهية أخرى تجري الماء أنهاراً (وغيولاً) تنتشر في 
الأرض» كانتشار عروق الدماء في جسم الإنسان . 
5 - وهناك سنة إلهية تعمل على امتصاص آغلب الماء؛ لتحفظه من 
التعفن ء ولتصبح الأرض صالحة للسير عليها بدون عائق من الماء .. 


۷۔ وهناك أيضاً سنة [لهية تعمل على حفظ الماء قريباً من سطح 
الأرضء فینتفع به الناس في شكل عيون وآبار» بواسطة صحن هي من 
٢ ۰‏ 


الحجر يحفظ لنا المياه الجوفية حتى لا تغور في أعماق الأرض . 


قال تعالى: 
SNS‏ و یکره «الملك: ۳۰ 
إذاً 
© هناك تصميم حكيم في هذه الأرض يعمل تحت أمر خالقه بإتقان 
ونظام . 


© هناك قوانين (وسنن) ثابتةء مقذرت متقنةء تعمل على تكوين ماء 
المطر ورفعه من البحار إلى فوق مستوى الجبال بعد تخليصه من الأملاح » 
ثم نقله إلى المخلوقات المحتاجة إليه في أواسط القارات وإنزاله نطفا دقيقة 
نافعة غير ضارة » وتسييره أنهارا نافعة وامتصاصه لكي لا يعوق سير الحياة» 
ولكي لا ییسث العفونةء ولكي يحفظه قريباً من سطح الأرض بصحن 
صخري . 
مجيب الدعاء : 

اسأل العارفین برحمة ربك سمیع الدعاء اسألهم عن إجابته سبحانه 
دعوة المضطرین و غائته للملهوفین . 

اسأل کم أصيبت أراض بالجفاف وانعدام المطر فخرج المسلمون - 
كما علمهم رسول الله مق ۔یدعون ربهم مستغیثین » وما صدق قوم في دعاء 
ربهم إلا أجاب الله دعاءهم وأغائهم بالمطرء وبهذا يشهد مئات الملايين من 
المسلمين في مشارق الأرض ومغار بها . 

ذلك هو التطبيق العملي الذي نعرف به أن خالق المطر هو السميع 
مجيب الدعاء . 

قال تعالى : 


۳٣ 


و 3 ۱ ہہ كه 
5 انا سالک موی کی مان قرف ليف تی را معا 
مه أ وی و و ہے سم کر ۱ 
فلستجیپوای وينوا ملهم برشدوت 4 ۱ (البقرة : 0۸( 


© من صاحب الترکیب الحکیم في تصميم الارض؟ 

© من الذي قضی بهذه الستن والقوانین المنظمة الدقيقة المحکمة؟ 

1 من الذي سمع دغاء المستغیئین فأجاب دعاءهم وأنشاً السحاب 
وأنزل المطر: . 

© ون ل بقدر على فمل شيء ولا يعقل مر 

© طبيعة عمياء صماء أ کماء لا تملك إرادة وت 

© ام أن العدم هو الذي أنشاء وصمم؛ وأوجدء گا وش 
وأتقن :؛ وسمع ء وأجاب ‏ وهو العدم ھت فکیف ی آموجود 
من معدوم؟ ! : a‏ ۱ 

© ام أن ذلك كله شاد يتحدث إلى العقول البشرية أن له ربا 
گنما ؛ قادراًء خبیرآل سمیعاء مجيباًء رازقاء مقيتاً. مغيثاً لعبادہ؟ !إن هذه 
السنن المحکمةء المقدرة. التي تنظم تکوین الأمطار وسيرهاء تتحدث إلى 


العقول بقدرة ز بھاء وصفات خالقها , ووجود منشئها » فلولاه ا شي 
ينهدا ایس ی هام زان وتدبير:وإحكام . 


. اه مقر شعرية 
کن با آخي تی الاب ناظرا كينت سياد رطاف 
أرسله لنا الإله .رحمة فهل شکرت. . لاله ٠"‏ النعمة 
فسلط الشمس على البحار لبعث ما E‏ 
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ورفعم ماثه إلى السماء 
وحاطه ببارد الهواء 
ولو راد أوجد الحرارة 
وساق نحوه الرياح نشرا 


فلا الجبال تستطیم رد ذا 
وساق أخری مثلها الخلاق 
هذا إذا أنزل سيلاً في البلد 
أنزله رفقاً بنا.. قطاراً 
الثرى 
لكن بقدر لا إلى الأعماق 
ونوق صحن كائن من الحجر 


من وثن أصم أو طبيعة 
أم أنه لا ريب حقا شاهد 
وكم أصاب المسلمين من جفاف 
وطلبوا من الإله الفرجا 
فهل طبيعة أجابت أم وئن؟! 


الخلا 


فوق الجبال هذه الشماء 
لوقف رفعه إلى السماء 
فلا ننال عندها قطارة 
تثيره بعد سحاباً معصرا 
إن شاء من ورائها أن ينفذا 
بقدر مله له تستاق 


لأمطر الناس الفناء العاجلا 
فكيف لو صب جبالاً من برد؟ 
سره آنهارا 
كي لا يكون عائقاً سير الورى 
يكفا عنے الغور في الطباق 
خزنه لليسر في نفع البشر 
تدبير من ليس له تفكير؟! 
لربها مطیعة؟! 
الإله الواحد 
فنضروا ثقالهم مع الخفاف 
فحققوا الفوز ونالوا المخرجا 
أم أنه السميع كشاف المحن 
للشاعر : عبد الرحمن قاضي 


وبعضصه 


جامدة 


بان مولاه 


. 


صه 


© الله خالق الأرض وما فيها بتصمیم حکیم . 


الجبال . 


© الله الذي أ ارسل الرياح » وانشا السحب وانزل الأمطاز. . . . 

۰ الله الذي أجرى الأنهار (الغيول) وفجّر العيون وخزن المياه 
الجوفية وحفظها من الضياع في آعماق الارض بصحن صخري . 

© الله الذي خلق الانسان والحیوان والنبات وتکفل بالغذاء والمشرت 
فوفر لهم أسبابها. | ۱ ۲ 

© الله هو السمیع مجيب الدعاء كاشف الضر مغيث' الملهوف!. ' 

© إن الارثان العاجزة والطبيعة البليدة الضماء البكماء لا تقدزان على 
صنم. أو تدبير أو سمع. أو إجابة . 
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اافئل الاح 
- ۰ اس و ےک یں ہو 
البحرالدي نيس في اعمافه 
الهواء والحياة : 

س : ما هي أهمية الهواء لحیاتنا؟ 

ج: سد أنفك وفمك لمدة دقيقة أو دقيقتين » عندئل ستعرف أهمية 
أنه لو انعدم الهواء لمات الناس جمیعاً في دقائق معدودة. وكذلك جميع 
الحيوانات التي تتنسم الهواء . وتفكر هل تستطيع الاستغناء عن نعمة الهواء 
التي آنعم بها عليك لمدة بضع دقائق ؟ وتفكر هل قمت بواجب الشكر لربك؟ 
فوائد أخرى للهواء : 

س : وهل للهواء فوائد أخرى؟ 


١‏ -یکوّن الغلاف الهوائي المحيط بالأرض درعاً واقیاً لسكان الأرض 


1۷ 


من الشهب انز التي تسقط على الارض کل ایم امین ہے 
فقد قدرت كثافة الهواء بإحكام حتى يتمكن من إحراق الشهب والنيازك ۱ 
قبل وصولها إلى الارض بالغلاف الجوي» ولولا ذلك لأحرقت اليب ۱ 
المدن » والقری والمحاصیل . ۱ 1 
كما يقوم غلاف (الاوزو ن) المحيط بالأرض على بعد عدد من الأميال 
بحماية الارض وأحيائها من الأشعة الكونية المميتة التي تتجه إلى الارض من 
۲ - يقوم.الهواء (الرياح) بتلقیح الأزهار في النباتات فتثمر ولولا ذلك 
لما وجدنا ثمرة في كثير من النباتات . 
ال تعالی: ‏ ےی 


سے ص برع أ صر 


ووآرست ارک ریم ۱ (الحجر: "۲٢‏ 
٣‏ - وعلى الهواء ينتقل الطير والطائرات . ' 


٤‏ - والھواء بحر نعيش في أعماقه له ضغط على أجسامنا يوازن ضغط 
سوائل الجسم والدم وغیر ذلك ولولا ذلك الضفط المناسب لا تفجرت 
مرو والدماء التي فيها وبهذا التعادل لا نحس ون دم 

وراه الریاج) يقل نا الأمطار مجاناً۔ 


A ` 


- انتفع الإنسان كثيراً بالهواء في تسيبر السفن الشراعية عبر القرون 
المتطاولة السابقة . 


قال نا 
E‏ 1221 1 4 ا فى کل لات عه ہے 
کر 9 2 رہہ اک این 0 (الشورى : (TE FY‏ 


بے مس مرو هر مه سم 
7 لسوت ولا لیب ون ت ج و قح ومایبت من ابايث 2 


وق 6 وخی ايل ولا روَا اَل امو الک نردق اولض 
yy‏ سو ہم لے وميه 2 لماع موا ےا 
بعد موتہا وتص ریف الرِبلج ء ایت بت لموم یلو () تلا بت نله نتلود هاعليّك یالحتی 


روم مر ص22 


اي حدیث بعد الله واه مسون 4 (الجائية : ۰۳ ۲) 


۳ سح 


توفيره وسهولة أخذه : 

س : وما هي الجکم الأخرى المشاهدة في تكوين الهواء؟ 

: آيات الله في مخلوقاته كثيرة فمنها‎ a 

۱ - توفير الهواء - الذي هو أهم محتاجات الإنسان على الإطلاق - 
فأوجده الخالق الرحیم في کل مکان على وجه الأرض فلا تتکلف في جمعه 
ولا في نقله ولا في خزنه . 

۲ - و إذا تأملت في استهلاك الناس الدائم ‏ وکذا الحیوانات - للهواء 
الصالح (الأكسجين) وتحويله إلى هواء فاسد خنق (ثاني أكسيد الكربون) 
فلا تقلق على مصيرك . وتقول : إن استهلاك (الأكسجين) باستمرار» سيؤدي 
فى وقت قريب إلى انعدامه» وعندئظٍ نموت لا. . لا تقل ذلك فان لك رباً 
رما فم فنك عن کس يحمت تی الان ا ارہ :ةلك 


1۹ 


بواسطة النباتات اللي تاذ ای أكشيد ا وتعيد لاكسجين 
المستھلك سس ہے والاإنسان . 


۳ علی جھاز دقيق في الإنسان وهو لا يزال في بط آمہ هوا الجهياز 
التتفسي) ویعمل پاستمرار بدون كلل أو توقف منذ آیام الولادة الأولى وحتی 
الوفاة : يعمل ونحن في التوم أو في اليقظة» > فکما أن خالقتا پسر.لنا وجود 
الهواء في کل مكان » فمن رحمته أن يسر لنا أحذه بطريقة تنفسية آلیة لا تتغبنا 
ولا تؤلمنا ولا تكلّفنا جهداً أو مشقة . 


لله هو خالق الجياة وهو الذي ام الأحياء بما تحتاج من الهواء . 


6م 


الله هو الذي آنعم على الأحياء بالهواء للتنفس » والذي يحميهم من 
أخطار.الشهب والنيازك ویلقح لهم كثيراً من النباتات» وينقل الأمطار 
إليهم » وعليه يطيرون» ويوازن ضغط السوائل في أجسامهم . 
هل تشاهد : 

© الحكمة العظيمة في خلق الانسان محتاجاً للهواء هي التي لأجلها 
خلق الله تعالى للإنسان ذلك الهواء المناسب لحياته» ول شس كينا 
هائلة . 
قبل الوصول إ 0 ال 
ضغط سوائل جسم الانسان الداخلية وتمکن الطير من الطيران بسهولة . 

© حركة الهواء (الرياح) ) التي تقوم بتلقيح النباتات والسحب واستثارة 
السحب ونقلها إلى أواسط القارات» وفي تسيير السفن الشراعية ردحاً من 
الزمن . 


1 


© ذلك التفیر الهائل للهواء بكمياته المناسبة للحياة في کل مکان علق 
وجه الأرض . 

© ذلك التوازن الدقیق » المتقن » لمر بی (الاكسجين) 2-6 
الصالح والهواء الفاسد (ثاني أكسيد الکربون) . ۱ 

© وذلك الجهاز التتفسي المحکم الذي یباشر آعماله بدون توقف وفي 
غاية من الدقة والسهولة» وبالية لا تكلف الانسان جهداً أو مشقة في نومه أو 

© فمن صاحب هذه الحكمة العظيمة وذلك التقدير البدیم» والتظیم 
الحکیم » والتوازن المتقن ؛ والترکیب العجيب؟ 5 
ون لا يسمع ولا يبصر ولا نفع ولا يضر ولا يملك حولاً ولا قوة؟! 
اهنا عضاء ء جامدة لا تملك حكمة ولا إرادۃ؟! ۱ 
ام لاايفعل شيئا» ! 
أم أن ثلك الکن المشاهدة والتقدیر البدیع والتنظیم کین 
والتوازن لمتقن والترکیب العجيب کل ذلك شاهد آمام کل عاقل بان ربا 
حکیماء وخالقاً عظیماء ومريداً خبيراً بصيراً. ومنشتاً رحيماً» هو خالق الهواء 


المحیط بأرضنا بتقدیر حکیم وصنع لطيف؟ وهو غير هذه المخلوقات 
المشاهدة . هو الله سبحانه . 


o۲ 


لقصل الاین 


سكن وامن 
بيوتنا : 
س : ما معنی قوله تعالى: 
جع بوتکم سکاب (التحل : ۸۰) 


ج معنی ذلك والله أعلم أن بیوتنا محل راحة» وهدوء وسکن ناوي 
إليها عند التعب» ونحتمي بها من حرٌ الصيف» وبرد الشتاءء وهجمات 
الوحوش» وهبوب الرياح » وهطول الأمطار. فتكون البيوت سكناً لنا 
ولأهلينا أطفالاً ونساء ؛ فبرحمة الله وتقديره وجدنا فيها مأوى ومقرأ نسكن فيه 
ونھدأء ونحتمي فيه من كثير من الأخطار. 


ولو شاء الله ما جعل لنا في بيوتنا سكناً . فهو القادر على إرسال الزلازل 
التي تجعلنا نفر من تلك البیوت. أو العواصف التي تجعلنا نهرع إلى 
الجبال » أو يرسل البرق أو الفيضانات أو يجعل الأرض رخوة تغوص البيوت 
فيها بمن فيها . لکن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من بيوتنا سکن 


or 


ولقد يسر لنا أدوات البناء و (مکانیات التعمير: ۱ 
8 فمنحنا عقولا مفكرة ترسم وتخططوتهندس. وأعطانا أبصاراً تی 
وآذاتاً تسمع وتتعلم الخبرات والتجارب » ظا تعمل .وأقداماً 
تسین ومنحنا علماً ذلل لنا به الصعاب . / 
۱ © وی لنا مواد البناء وذللها ناب فهذء:الاحجار تقطعها من الجبال 
والجبال خاضعة » نأخذ منها ما شثناء ونقطع منها ما نرید دون أن تقاومنا أو 
جع . وتلك الأخشاب نقطعها وننجّرها وهي خاضعة مستسلمة لفعلنا. 


وکذ لك شراب والظين والحدید والاسنت كلها قد يرت زا 


واستسلمب بأمر ربها. 
۹ تعالی : : ا 
۱ نجل متت تا 0 (غافر: 04 
أثاث وفراش 0 ۱ 


س : ول هناك ّم آخری تل في نطاق ماک 

ج: نعم .. . إن البيوت بغير فراش وأثاث ناقصة . 

ولا یکتمل السکن فیها الا بوجود أثاث وفراش ٠‏ وق تولی مان 
یر یو کو في الحقول› ا 
یت لایس الصوفیة و ہے ( 

ما في السا ١‏ لمارا اس | والاأخشاب فان 
جلود الأنعام وأصوافها تتحول إلى خيام وفراش وأثاث وضلابس. ا 
حال الجنود والرحالین ء الذین لا يستقرون بابنیة . ١‏ 

o4 


قال تعالی : 
ر سو جج لی سك ل ساس ل وص د وه کے 
وله جَعَلَ لک من بوتکم سكا وجعل لکرمن جلور آ لانو يوتا 
ہے و ہے سح سر ہو سف ہے سح کہ نز 27 د سر کیم 
تستَخْفَوتَھایوم ظعیکم ویومِِفَامیکم وين اص واه اواو ب ارهاوآشعارها آثثا 


مر صرصر سے 


ومتَعاللجبن » (التحل : ۸۰) 


وبهذا الفراش المتوفر والأرض الممهدة والمساكن الآمنة ذاق 

الإنسان ما أنعم الله عليه من سكن وأمن . 
هل تشاهد؟ 

© الحكمة الظاهرة في تهيئة الأرض لتكون لنا دار سكن وأمن لا دار 
خراب ودمار. 

وتلك الحكمة تشهد أنها من صنع الحكيم الرحيم . 

© الامكانيات العظيمة : الفكرية والعملية التي منحنا خالقنا إياها 
فعمرنا الارض . وشيدنا البنيان» وسکنا ناطحات السحاب نحن بني الإنسان 
وتلك تشھد أنها من خلق الوهاب الرحمن الرحيم . 

© التسخير الذي استسلم لنا بموجبه ما على الأرض من مخلوقات 
وذلك يشهد أنه من صنع الملك المتصرف. الذي استخلف بني آدم على هذه 
الارض ومکنهم منها . 

© التدبير الحكيم في معادلة الجاذبية الأرضية لقوة الطرد الناشئة من 
دوران:الأرض . مما جعل الارض قراراً لما عليهاء فيشهد ذلك التدبير 
الحكيم أنه من صنع مريد حكيم خبير قدير. 

© توفير مواد الفراش والآثاث مما تزرعه الأرض ؛ وما ينبت على 
جلود الأنعام حتى يتم الإنسان راحته وأثاثه ومتاعه يشهد أنه من صنع الكريم 
الودود. 


oo 


۱ مناقشة 
۱ ۳ئ" 
هو الماك س في هه تھا کہ لیت 
جبال وأشجار وأحجار چیہ جو و الونسان؟ 
ومن هو الم الحکیم الذي وازن اسر الناشئة شعذ.ضی كرك 
الأرض مع قوة الجاذبية؟ ` 
ومن هو الكريم , ادو الذي خلى للإنسان و وت ا 
ومکنه من صنعه؟ 
© أهُو وثن لا يغقل ولا یتحرك؟! 
© ا م أنها الطبيعة التي لا تدر أمراًء ولا تملك لنفسها مشيشة أو 
إرادة؟! 
© أم أنه عدم لا وجوذ له؟! 
© أم أن تلك الحكمة والموهية. والتصرف» ا 


والکرم» »تشهد كلها أنها من صنع الخالق الموجود الحکیم » الوهاب» 
المالك ‏ المتصرّفء ال الکریم » الودود » هو الله سیحانه وتعالی . 


° 


انس ل اناسع 
رسلاده وسا ينات رسّالاتهم 


الحكمة من إرسال الرسل : 

س : لماذا أرسل الله الرسل؟ 

ج : ١-أرسل‏ الله رسله لتعريف الناس بربهم وخالقهم . ودعوتهم 
لعبادته . قال تعالى : 


9ھ دع ی۶ کے یی 
«وما ارست امن تلا کمن رسو لالا نو 7 للا انافاع دون 


(الأنبياء : (o‏ 
؟ -أنت تعلم أن كل شيء فيك قد خلقه الله لحكمةء فعينك قد خلقت 
لحكمة ولم يخلق عبئثاً. فمما لا شك فيه أنك بأكملك قد خلقت لحكمة ولم 
قال تعالى : 
و انحیٹر انم اخلفکعسٹاواشہم اتا لامرن 49 میاه 
الميك الَحی لا زله الا هور ب امرش الود » 
(المؤمنون : ١۱۱١‏ ۱۱۰) 
ولكنك لن تعرف الحكمة ؛ إلا بتعليم من خالقك بواسطة رسله . 
٭ وسکان الأرض اليوم كانوا قبل مائة عام في عالم الغیب ثم جاءوا 


۷ھ 


ا 


من خالقه الذي خلقه ولم يك شیا وجاء به إلى الدنی حا وقضلى عليه ٠ ٠‏ 
بالموت والخروج من الدنیا . ولقد آرسل الله نو وت 
هي أخطر قضایا حياتنا والتي غابت عناء وجھلناھا: 


© ورينا الذي خلقنا أعلم بما یملع أحوالناء ويزكي نفوسناء ویطهر 
أخلاقناء ہو ات وس رت 


قال تعالى: : ب 
و ناسنا فیصظم ٹرلا سیخ و ورس 
تراکب اة دمک ادات 
۱ 2 :101( 
۳ اسلا رس ار من الاتلاف في اصول انم 
وهدايتهم إلى الحق الذي يزيد خالقهم . . ۱ 


قال تعالى: TT ١‏ 
و ومع الكت بإ شبن کز یه ند وی رنه 
٠ O E‏ (التحل (e:‏ 


٤‏ - وأرسل الله الرسل لاقامة الدين وللحفاظ عليه والهي ۔ عن الفرق 


و ود بد 


5۸ 


مور ہہ ہیں روہ ےہ سے سے کا و سا رٹ کم مر مرح یس نوم 
کر لک نال ما وی پل عاوا لی اويا إ لك وَمَاوَصَيَايوء 
7 زرو ار ر رع کرک رم میں دارب ےمم وه © 
انم مومی ویس آنآقمواالزین لاننفرفوافیه > (الشوری : ۱۳) 
وا ارالك نکب بلح تم اتا اھ َو < 
ہم رہ ر2 
للخاينين خصيما 4 (النساء: ۱۰۵) 


ه وأرسل الله الرسل لتبشير المؤمنين بما أعد لهم من نعيم مقيم جزاء 
طاعتهم. وإنذار الکافرین بعواقب كفرهم» وإسقاط كل عذر للناس ٠‏ 
وإقامة الحجة عليهم من ر بهم . 

قال تعالى : 

ورسلا مُبشَرِنَ و ومن دين لاب 
وه حكيمًا 4 (النساء : )٦٦١‏ 

٦۔‏ إعطاء الأسوة الحسنة للناس في السلوك القويم. والأخلاق 
الفاضلة : والعبادة الصحیحةء والاستقامة على هدى الله . 

قال تعالی : 

0 - کر رسول الو اسوه سه می کان يرجا الله الوم خر 
هک (الأحزاب : ۲۱) 

وهه 5 الاتهية العالية لا يمكن للبشر أن يصلوا إليها بعقولهم 
وانما يتعلمونها بوحي الله . 
آيات صدقهم وبينات رسالاتهم : 

س : ما هي الأدلة التي زود الله رسله بها لثلا يكذبهم الناس؟ 

۹ 


ج: الأدلة والبزاهين يسميها القرآن : (آيات) أي علامات ودلائل 
وبينات » تصدّق الرسل فیما يقولون؛ ويسميها الناس : معجزاث. : 

س : وما هي المعجزة؟ ْ ْ 

: المعجزة (البينة ع :البرهان» الآية) هي : الأمر الذي يعجز ابر 

من الا هر اھ على دن مسل لشم ال على مق 
نبوته وثبات رسالته . 

وكأن الزسول يفول للناس: أيها الناس لق لقد آرسلني الله یک 
وأعطاني أمارات من قدرته تصدیقاً لي فيما أقول؛ وهذه الأمارات والآيات 
مما لا یقدر عليها إلا الله . فلا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثلها؛ اخالا 
تظنوا أني أفتري على الله الکذب . 


قال تعالی : 
وقد آزسات رستابالکی وا ار ۳ تف الكت وا ۱ 
الط (الحدید : ۲۵) 


س : ما هي أمثلة المخجزات التي ید الله رسله بها؟ 
43 سر وج وی - عليه 


السلام مع قومه . 
قال تعالی : ۱ ۱ 
وش روز خسف کیرب © کرک بر 
اگوی ۱ (الأنياء: ۸ ۸ (٦۹‏ 


ومنها ما قصّه الله علينا عن سيدنا موسى ‏ عليه السلام - 
قال تعالی : 


3 
ی مم ہم وصور ل 2« ون مذ 


لے وادخل‌یداك فی جك تخرج بض اء من عبرسو یوق يمع يات إل د 


۳ 


17" (التمل : ۱۲) 
من هذه التسع الآيات ما حل بقوم فرعون من عذاب ء جزاء تكبرهم 
وكفرهم . 
قال تعالی : 
224 52 و هن سے ےرم ہے Le‏ می ہے خی ری یر و ی ad‏ 
«فارسلنا علوم الطوفان والجراد والقمل وا لضَمَاوع وَالدم لب ممصت 
ہے رہ ہہ 
أستکیروا وک نوآفوماجرمیت 4 (الأعراف : ۱۳۳) 
ومنها ما قصه الله علینا في بینات سیدنا عیسی - عليه السلام -. 
قال تعالی : 


ح و ے مس مء رکو ۱ 
لذ قال الله بھی سی أبن مع أذحكر نعمت عَليَك وع وديك اذ أيدتدكت 
23 
صمح و و 1ع ری عر مر م رہ و کي مر < ےھر مج ہے رمع سح عم 
یرو دس رالاس ف اله ر رڪ ها و عمتَکََجتب وا ية 


یر ے می ۔ کے وو دعس 9ص بد و 
والتورسة وال نحل و إذ لق من آلطین کی الطبر بذ نفخ فيها فتکون 
تھا اج هی همه ره () مہ ع سل لدب راج جه ر ہے عار 
طيرا بإذن وتبرئ لاکمد وا لا برص یدن و اذ حخرح الموف باذف وإذ 


4 و ات یہ تم کہ وو می مج کے بر ہک ےسک رو جو سے لم 
كففت بن سء يل عنلک اذھ با لدت فقال الین رو مہم ان هدا 


ت 


کی م عو 
لاس ميك » (المائدة : کہ 


ونتيجة لما حدث من تحريف في دين عيسى عليه السلام - ظن الجهلة 
فیما عرفوا من بينات رسالته القوية أنها لا تكون إلا على يد الله أو ابنه فى 
(۱) روح القدس : جبریل عليه السلام . 
(۲) الأكمه: المخلوق أعمى. 


5١ 


007 الخلاصة 5-0 

6 برسل "ال رل لعریفا الناس بربهم: ودعوتم لمات )وین 
الحکمة من خلقهم. ولانقاذهم من ویلات الاختلاف» ولاقامة الذین بين 
الناس والحکم ہما أنزل الله ء ولتبشیر المؤمنين بما أعذ لهم ربهم من نعیم » 
ی ی و ی ات 
أ نوة حسنة للمؤمنين : 1 

ھ يؤيد اش رسله رامین وادلة تسمن في کتاب اه آیات یاس 
ھهو٭ جج یت ہت 
و تا 


1 


الفصسل العاسر 
جمرآيات ولات رسال تمد کل 
آيات رسالة سيدنا محمد يله : 
س: ما هي الآيات (البينات » المعجزات) التي أيد الله بها رسوله 
محمدا ين ۲ 
ج : الآيات (البينات المعجزات) كثيرة لسيدنا محمد عل منها: 
١۔‏ البشارات في الكتب السابقة : 


لقد بشرت الكتب السابقة المنزلة بمحمد یٹ قبل أن يخلق وأخبرت 
بصفاته وصفات بلاده ‏ وقومه وزمانه. 


التوربة والاجيیل > (الأعراف : ۱۱-5۷ 
ولقد كان الاحبار والقسس من الیهود والتصاری ء یبشرون بمحمد ول 
قبل أن یبعثه الله قال تعالی محاجاً للعرب المشرکین الذین سمعوا هذه 
البشارات من قبل من البهود والنصاری : 
مر و و مم ے> مر سور کور ٤‏ >> سو ع ووس ىم اه 
ون کی زرالا ولیت( او ریکن ليه انعم موا شر بل 4 
(الشعراء : ۹ 14۷( 
فلما بعث الله سيدنا محمداً يخ آمنت طائفة منهم وكفرت طائفة فأما 
من آمن فكان دافعهم الأكبر أن وجدوا العلامات والبشارات في كتبهم 
السابقة قد انطبقت عليه جي . قال تعالى : 


٣ 


نت 1۳99 هم کلب من تلو هم يد بمو 4 " (القصض : 08) 7 
(ولا O‏ النصارى واليهود متدرا إلى اليوم وخااصة بين 
العلماء المنصفین) .: ۱ 
۲ -المعجزة القرآنية : ۱ 
لقد أرسل الله سبحانه محملاً ول کاپ من عنده فيه معجزات وآیات ۱ 
بینات» وعلامات الهية كثيرة جداً لتكون بمقام الختم الإلهي النصدق ْ 
لرسالته يو وهذه الآيات (البينات» المعجزات) القرآنية على آونفذ كثيرة : 
© فالقرآن آية بينة معجزة في فصاحة لفظه وأسلوبه» وترکیه . وقد ' 
تحدی القرآن الا رات على أن يأتوا بمثل هذا القرآن . 


قال تعالی : ۱ 
وا ال ی انش 
ی مت تک ۹۶ (الاإسزاء: (AA‏ ۱ 


۱ © والقرآن آية فيما اشتمل عليه من أخبار غيبية حدشت في الماضي ! 
السجيق وكانت تدوز في نفوس الناس وقت رسالته » وأخبار غيبية أخبر عنها . 
ستکون في المستقبل فتحقق منها الكثير» ولا تزال تتحقق كلما تقدم الزمان . : 


قال تعالى : وا 
دنک ناک لب ثيك ما كت تعلمها أنتَوَلَا رمک منقَبّلٍ . 
اتر رالوب لے » (هود :: ٤٦)ٴ‏ 


© والترآن ی معجزة في ره على النفوس نشمر حين نز 


as 


ويزداد التأثر بكتاب الله بزيادة التدبر والتفکیر في آياته . 


© والقرآن معجز بمااحتوى من هدى وأحكام أخرجت خير أمة 


قال تعالى 
ظ و وم 2 £ سو مر مج مرو مج و 
« هكم حر مو خرجت لاس تا موت بالمعروف وتٹھوے عن 
مھ 2 ہہ وروق 
الم ڪر رۇمون بل ۾ (آل عمران : ۱۱۰) 


درجات حضارتها ورقيها. 
© والقرآن معجزة فيما احتوى من علوم وحقائق كلما تقدم الزمان 
كشف عن دقة وصدق ما قرره القرآن الكريم 
سیم رالات و یحو لیم اد الکن 
(فصلت : ۵۳) 
© والقران معجز لکونه جاء بهذه العظمة في شتی الميادين على لسان 


“e 


ےہ 


ہے ۱ ۱ ٠‏ (الكبوت : ۸ 
۳-تیید الله لرسوله ك5 : ۱ 
لم يؤمن وس الل أول الأمر إلا قلیل . فأذاهم المشركون وعذ بوهم ۱ 
ليفتنوهم في دينهم » وحار بوهم فكان الله يؤيد رسوله يك وينصره على أعدائه ‏ 
بإرسال الملائكة على الکافرین . وإنزال النعاس أمنة.للمسلمين » أو بإرسال 
بس بی تو وہ لس ہت 
آرسل هذا إلا الله . ۱ 
ESE‏ یھ ہت 
کی کٹ ٹ وشم ذلك من الوا 
٤‏ - إجابة الله و : 
فما دعا الله في شيء إلا أجاب الله دعاءه وحققه . : : 
فلما أظهر الزسول يله هذه الآيات والبينات تحول الكفار من 


عداوتهم وکفرهم إلى 0 والایمان الصادق والجهاد ۳۹ وأنفسهم 
في سبيل إعلاء كلمة' الله 


قال تعالی : ۱ 
ود ارارک اس کیک اکن یه لنوت 4 


۱ ۹٩ : (البقرة‎ 


٦٦ 


الخلاصة 

© أيد الله رسوله محمداً عل ينات » وایات معجزات حتی لا يكذبه 
الناس . 

© آخبرت الکتب بمجيء سیدنا محمد پچ وبعلامات زمانه » 
وبلادی وأحواله مع قومه؛ فجاء محمد يي فانطبقت عليه تلك العلامات 
فآمن المنصفون من أهل الكتاب بمحمد پٹ واتبعوه كسلمان الفارسي 
وعبداللہ بن سلام - رضي الله عنهما -. 

© أنزل الله على سيدنا محمد یٹ كتاباً معجزاً في فصاحة لفظه 
وأسلوبه» وفيما احتوى عليه من علوم غيبية » وفي قوة تأثیره» وفيما تضمن 
من حقائق كونية أثبت التقدم العلمي في آسرار الكون صدق ما قرره القرآن ء 
وفي نزوله بهدى أخرج خير أمة عرفتها البشرية » وبکونه نزل على أمي لم يقرأ 
ولم يكتب . 

© اید الله رسوله يي ضد أعدائه وأعز رسوله بما أيده به من الخوارق 
والمعجزات الكثيرة . 

كان رسول الله يل مجاباً في دعوته لربه» فما دعا إلا وأجاب الله 
دعاءه يك . 


۷ 


الف أل ایا ر ی سے 
تس جچے 
کلام له شاهد برسالة یدنا محمد ی 
7 : هل يشهد كلام الله لمحمد و بالرسالة؟ . 
ج ا 'فالقرآن يذكر ان محمداً رسول اله . 
قال تعالى: 
تدم ت کارا 
٠ ۱ ْ‏ الفح : ۹( 
۱ 7 : هذا كلام يقنع المؤمن بأن اشرآن كلام ا . کیت بالذين لا 
يؤمنون بان القرآن کلام الله ؟ 
ج الرآن نفسه بقنعه انه كلام ان . 
س : وکیف ذلك؟: E‏ 
مج : إن كلام الخالق لا بد أن يخطف عن كلام البشرء فإذا امل ان 
بإنصاف في كلام الناس» وفي کلام اھ المکتوب في: القران. فسيجد 


0 خصالص الکلام الإلهي واضحة یبن كما سيرى الفرق الكبير بين كلام البشر 


ور وسيعرف علنْدئلٍ أن القرآن الذي يشهد لمحمد كك 00 
هو إلا وجي يوخ یچ ولس حديثاً مفترى . 1 


بلاغة القزآن وفصاحته : 


اهي الخسائس والصفات الي انز ها اران على كل كلم 3 


۸ 


ج: ما امتاز به القرآن (الکلام الالهي) عن الكلام البشري كثير نذكر 
منه : بلاغة القرآن. وفصاحته التي أعجزت الأولين والآخرين والتي ما كان 
يسمعها أحد من فصحاء العرب ‏ زمن الرسالة ‏ إلا ودخل الإسلام في قلبه » 
وعرف أن القرآن كلام الله ء لا يقدر أحد أن يأتي بمثله » مهما بلغ من العلم » 
والفصاحة » فيعلم أنه لم يجره على الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب أحد إلا الله 
سبحانه وتعالى . 

وہ سض وتدارسوا فيما بينهم يد 
القرآن في أ و ع ا ا ابن 
فی هذا الامر: 

۳ ر ہےر ر 1 دو ےس مرس سم با فرح رر 
انا تک 9 فقا ان دار بت 9 رن هدا تلاسر 
(المدثر : ۰۲۳ ۲۵) 

فکان وصفهم لکلام الله بالسحر آول وسيلة لمقاومة تأثیره في نفوسهم . 

والوبياه الئاق مع کل مر أن یستمع للقرآن . قال تعالی : 
ووا اکتا نتوی الان ونم امت » 
(فصلت : )٠١‏ 

وذلك خشیة أن يعرف العرب معجزة القرآن الظاهرة في بلاغته المؤثرة 
في النفوس والعقول فيشهدوا أن محمداً يل رسول الله . 

وقد اسلم أكثر المشركين عندما سمعوا شيئاً من كتاب الله . آما من بقي 
على كفره » فلم ینکر بلاغة القرآن وفصاحته التي لا تدانيها أي بلاغة إنسانية » 
وإنما سموا ذلك سحراً يسحر من سمعه . وهي شهادة في نفس الوقت بعظمة 
القرآن وسموه على كل کلام . 

1۹ 


س: : ولماذا لا درك نحن في هذا الزمان بلا الرآن وفصاجتہ كما 
كان السابقون من العرب ؟ : 

ج : السبب أن القرآن كان مفھوماً لديهم . فهو قد نزل بلفتهم أما نحن 
و شن سرد رہ ا سس یم 
كثيراً من كلمات القرآن إلا بصعوبة بالغة . لکن من تعلم اللغة العربية وأجاذ 
فنونهاء وقرأ كتاب الله عرف أن بلاغة القرآن فوق بلاغة كلام البشر:وأنه لا 
يقدر على تلك البلاغة إلا خالق القوى والقدر. ومع ذلك فهناك علامة إلهية 
في کل سورة من کتاب بدرکها الجالم والجاهل» ویعرف بها آن: لقرآن 
کلام الخالق الذي یخالف کلام جمیم المخلوقین . 


القرآن لا يخلق ٠‏ على كثرة رد 

س اراس اا د اإية لت براها وبدركها العام والجاهل في 
كتاب الله ؟ 

ج: 555 أن هذا القرآن جديد دائماً لا يبلى مهما كرره 
الانسان وردده . إن أي قطعة نثریة أو شعرية من كلام البشر لا تلبث أن تبلى 
إذا كررت على مسمع الإنسان مرتين أو ثلاثاً في اليوم وتصبح ممجوجة مملّة 
إذا كررت عليه في كل يوم ثلاث مرات لمدة شهر. وهذا ينطبق على كل قول 
من أقوال البشر؛ حتی' على تلك القصائد والمقطوعات الشعرية الملحنة 
بالات الطرب والموسیقی . ويعرف المغنون ذلك فيشترطون على الإذاعات 
عدم إذاعة أغانيهم کل يوم حتی لا تبلى تلك الاغاني وتمل . ۱ 

أنا كلام الله » فبالرغم من أنه يتكون من نفس الأحرف التي يتكون منها 
کلام الناس ء ویترکب من نفس الكلمات» فان كل مسلم یعرف أنه يردد 


(۱) لا یخلق : لا یبلی ویصبح قدیما. ۲ 


فاتحة الكتاب كل يوم -إذا صلی الفروض فقط- سبع عشرة مرة . أما إذا صلی 
السنن يرددها أكثر من واحد وثلاثين مرة كل يوم. ولیس لمدة شهر فقطء بل 
طوال العمر كله . فما شعر مسلم یوماماء أن الفاتحة قد أبلاها الترديد 
وأصبحت قديمة كما هو الحال في كلام البشر. وبالمٹل كل ما يكرره 
المسلمون من قصار السورء وكذلك کل سورة من سور القرآن نقرؤها ونکرر 
قراءتها مرات ومرات فلا نشعر بدا أنها قد بلیت . بل لا يزال کلام الله طرياً 
جديدا . 

شهادة بعض المنصفين الأوربيين : 

س : وما هو موقف غير المسلمين من هذا؟ 

ج : إن من يدرس القرآن يعرف ما عرفناء ويرى آیات ربه ظاهرة في 
کتابه . وقد درس القرآن جماعة من المستشرقين وغیرهم ء بقصد الطعن فيه 
لحساب دولهم المستعمرة. لکن المنصفين منهم لم يلبثوا أن فارقوا دینھسم 
ودخلوا في دين الله . بعد أن عرفوا أنه الدين الحق . وهذا بعض ما قاله 
المنصفون من الأور بيين في القرآن : 

© قال المستشرق (سيل): «إن أسلوب القرآن جميل وفياض ومن 
العجب أنه يأسر بأسلوبه أذهان المسيحيين فيجذبهم إلى تلاوته سواء في 
ذلك الذين آمنوا به أم الذين لم یؤمنوا به وعارضوه» . 

© وقال (هرشفلد): «ليس للقرآن مثيل في قوة |قناعه . وبلاغته 
وترکیبه . وإليه یرجم الفضل في ازدهار العلوم بكافة نواحيها في العالم 
الاسلامي» . ش 

© وقال الدکتور (موریس) الفرنسي: «إن القرآن أفضل کتاب 
آخرجته العناية الأزلية لبني البشرء وإنه کتاب لا ريب فیه» . 

© وقال المستشرق (لیون) : «حسب القرآن جلالة ومجداً أن الأر بعة 


۷۱ 


قرو تہ رت : لم تستطع أن تخفف ولو بعض الشيء ای 1 
الذي لا يزال غضاً کان عهده بالرجود أمس» ۔ : 
. (القرآن یتحدی والبشر يعجزون): 
س : وهل تحدای القرآن الناس أن. باتو ب بسورة:من 5 سوره؟ ۱ 
ج : نعمء لقد تحدی القرآن المرتابین المتشککین وطالبهم أن یتزکوا . 
القتال والحرب ضد الاسلام والصراغ الذي تزهق فيه الأنفس . وتضیع .فيه 
الاموال وآن يأتوا بمٹل سورة من القرآن » ویدعوا من شاءوا من أنصارهم ٠‏ 
للتحكيم > فان قدروا كان القرآن من عند محمد البشر؛ وان لم يقدروا -ولن ! 
یقدر وا - عرفوا أن القرآن من عند الله آوحی به إلى زسوله مجمد كك ٴ 
فلیحذر وا عقابه . قال تعالی : 


۾ ون کنر رنب وم رڏ وتف ۱ 
۳ 3 کرد تلو تفت اک 
ری رعاش وا ۳ کچ (البقرة: ۲۳ (٤‏ ۱ 
س : ماو نوش لأس من تحدي لآ لم 3 
ج : موقفهم العجز الكامل - كما أخبر القرآن حتى إن أشد أعداء : 
الرسول بلا من الكفار لم يجدوا أمامهم إ لا أن يقاتلوا في ميادين الحرب ٠‏ 
لعجزهم أن يأتوا بمثل سورة من القرآن . 
۱ الخلاصة 
Ts‏ مها نصاحت 
وبلاغته الني e‏ یں وب 


۷۲ 


© ومنھاء أنه جديد دائماً لا يبلى على كثرة ترديده وتکریرہ . 

ولقد شهد بذلك المنصفون من علماء أوربا وعرفوا عظمة القرآن 
وسموء على كل كلام . 

© ولقد تحدى القرآن البشر أجمعين أن يأتوا بمثل سورة منه إن كانوا 
مرتابين في أنه كلام الله فعجزوا وما زالوا عاجزين وسيظلون عاجزين حتى 
تقوم الساعة . 


۷۳ 


افص ل الیش 
الم ینب السُلیمالحَیڈ 
القرآن كتاب هداية : ' 

س: لماذا آنزل الله القرآن؟ 

چ أنزل الله القرآن لهداية البشرء فالقران كتاب هداية وليس القرآن 
كتاباً طبياً أو هندسياً أ و فلکیاً أو كيمياوياًء يجمع ويسجل حقائق هذه العلوم . 
جو بی سیت عو ٠‏ بل فيد دارم ۳۵ 
القرآن نزل بعلم الله : 

س : فما معنی إذاً أن القرآن سبق العلوم الحدیٹة؟ . 

ج : معنى ذلك أن القرآن » وهو يتحدث عن الانسان أو عن النبات : أو ْ 

عن أي مخلوق من المخلوقات إنما يصفه على حقيقته . لکن علم البشر | 
يكون قاصراً عن إدراك تلك الحقيقة . فإذا بالتقدم العلمي ؛ والاکتشافات ١‏ 
المتزايدة بواسطة الالات والأجهزة الحديئة تكشف عن تلك الحقيقة فإذا 
بالحقيقة واحدة في كتاب الله » وفي الكشف العلمي . فنغرف من ذلك أن 
القرآن الكريم سبق العلوم الحديئة . ويكون ذلك شاهداً جديداً أو معجزة 
جديدة تظهر للقرآن في عضر التقدم العلمي . وهكذا نعرف أن القرآن | نما نزل 
بعلم الله » وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
القرآن يخبر بضيق الضدر في طبقات الجو العليا قبل الطيارين 

س : وما هو المُثال على ذلك؟ 

ج ان یه مها ما اكتشفه الطيار ون على ارتفاعات فالية من 
ضیق یجدون نی دزم رر جو بل ی ۱ 


۷٤ 


درجة الاختناق . وذلك بسبب تناقص الهواء (الأکسجین) عن الكمية اللازمة 
كلما ازداد الانسان ارتفاعاً في السماء. وهذه الحقيقة لم تكن معروفة من 
قبل. إذ إن الناس جميعاً كانوا يعتقدون أن الهواء يمتد بصفاته هذه إلى 
الكواكب والنجوم . والقرآن یذ کر هذه الحقيقة قبل أن يعرفها البشر جميعاً بما 
يقرب من أربعة عشر قرناً من الزمان . قال تعالى: 


مر سو ال 


سی 0 3 اګ جَاكَاَايَصَكَدْ نی الصا 


(الأنعام : ۱۲۰) 


أي من استحق أن يضله الله بأعماله السيئة » ومحار بته للدین » جعل 
الله صدره ضيقاً بالموعظة أو ما يذكره بالإسلام كضيق ذلك الذي يصعد في 
لسماء . والبشر كلهم كانوا يجهلون هذه الحقیقة : حقيقة حدوث الضيق 
الشديد لمن يصعد في السماء . ولم تعرف هذه الحقيقة إلا بعد أن صعد 
الإنسان بالطائرات إلى السماء. فهل كان لمحمد يي طائرة خاصة به من 
دون الناس ء عرف بها هذه الحقيقة أم أنه الوحي الذي نزل بعلم الله؟! 


(۱) السماء: كل ما ارتفع فوق راسك فهو لك سماء . 


Vo 


ارت يخي بتركز الإحساس في الجلد قبل المشرحین ٠۷‏ 
س : : وهل هناك مثال آخر؟ . 


ج: كان المعتقد أن الاحساس من صفات الجسد بکل جرا وآنه 
متساو في درجة |حضاسه بالأشياء » لکن علم التشريح الحديثجاء بحقيقة . 
جديدة كان الناس لجميعاً يجهلونها هي : أن مزاکز الإحساس بالالم وغيره ٠:‏ 
إنما تتركز. بالجلد بكمية كبيرة» حتی إن الانسان لا يشعر بألم وؤخز الحقنة | 
(الاوبرة) إذا أدخلت في جسمه إلا عند دخولها في منطقة الجلد؛ لکن القرآن 31 
سوہ یٹ یی 


" قال تعالى: | ۱ ش3 
. ا مئاسق ارا فی نت باه 52 1 
عَيْرَهَا و * البرک یه "کان ڑا عکیما 4 ١‏ ۱ (النساء. (o:‏ 1 


۰ أي إن الاخنلاس بالالم والعذاب يتركز في جلودهم فإذا سے 
استراحوا من عذاب لا لکن العليم الخبیر بخلقه يعلم ذلك ويخبرنا به 
ہووت مو سو راوتا ۱ 

فهل كان لمحمد يك آجهزة تشريحية خاصة به من دون الناس؟ مهن 
(۱) المشرحون : هم الذين بيحئون في أسرار تركيبٌ الجسم الإننانی أ 


۷۹ 


آية من آيات الله تشهد أن القرآن كلام الله قد نزل بعلمه سبحانه وصدق الله 
العظيم القائل : 


و 7 سد سیآ 2 7 


وسَويِهِمَ »یتایلام ون انم حی بت لَه هلق > 


(فصلت : ۵۳) 
الخلاصة 
© تضمن القرآن حقائق لم تعرف إلا بعد قرون من نزوله ٠وامثباء‏ ١م‏ 


“قرس بعر 
© منها ما أخبر به القرآن من ضيق صدر من يرتفع في السماء وتركز 
الإحساس بالألم والعذاب في الجلد وجاءت علوم القرن العشرین تؤكد 
وتصدق ما جاء في كتاب الله . 
© تشهد هذه الحقائق التي كشف التقدم العلمي اليوم عن صدقها أن 
القرآن كلام اللہ ووحيه إلى رسوله محمد يل . 


۷۷ 


الامان بالتوم لر 
وت خر یسک E‏ 
(غافر::۲۷) 
الحياة البشرية فسمان ٠‏ 
: إلى كم تفم حياة الناس؟ 

ج: بل إلى قسمين : حياة قصيرة وا : 
خالدة في دار الجزاء . 
دار العمل : ۱ 


س فاهي هار ال ؟ ۱ ۳ 

3 ۱ ج : دار العمل هي هذه الارض التي نعيش عليها الیوم مدة مق من 
الزمان ؛ هي المهلة|المعطاة لنا لنفعل فیها ما نشاء من أعمالء ونعيش علیها 
المدة المحددة لنا كما عاشت الامم السابقة من قبلنا . قال تعالی : 
ہے شر وم سے مرح ره مي مر صمح و 

أو وف ار تا وأ ہیف کان علقبة امن تی او 


ح وم و ۳ 


0 کت 25 تیر و یلک اک 


3 
1٦ 
8 

0 


لاير @ وَلْْيْوَادًا نکاس یسکس بو ملع طه رها 

رتا ر ترد ولام چ وہ رم ہے ار سک ہر ہے رص ! 
50000 مل مس 2 دا اء آجلهم تا فا ان 
0 ۱ کی کے 
اه2 (فاطر: ۰46 46): 


وکلما مر يوم نقصت المھلةء وقربنا من دار الجزاء» فإذا انقضت' 


۷۸ 


المهلة أصبحت حياتنا الماضية في نظرنا لا تساوي ساعة . 
قال تعالی: 


و0 


لس سر ساح کرک کر سے کے مر سو یی سه ع كد و بے سے یہ e‏ ہام ب ع مک ہس 
« ویو كشرع نار وا ساعة ون التہار یتعارقوت بهم قد حرم لین 


کول الو وم میت 4 (یونس : 40) 
دار الجزاء : 

س : وما هي دار الجزاء؟ 

ج دار الجزاء هی : الدار الاخرة حیث یجد الا نسان نتيجة ما قدمت 
يداه فى دنياه» وجزاء ما عمله فيما أعطاه الله . والموت: انتقال من دار 
العمل إلى دار الجزاء . فهذا الجيل الذي نعيش فيه ينتقل بعد مائة عام - على 
أكثر تقدير ‏ كله وأنت واحد منه ليجد كل إنسان جزاء عمله. قال الله 
تعالی : 

وہ مزر و ہہ ہو ہے ہے یں ہہ ہے ہے رس در 
وف ودک مك الموت ازیو یک تمل ریم دعوت ولو ترک 
إوالْمَجردو اک وار وسم عند ریه مر ربا ابصر نا وسیعتافارجعت مم( 
صَلِحَاإِتَامُو ور 4 (السجدة : ۰۱۱ 0۱۲ 
8 پارو صو ہو راع له ساكل یکو ساعوسة ب 4ے 
« ووفیت كل نفیں‌ما عملت وهو عَم ما یلو 9 وَسِيقٌ الین 


1 
وه مر و وخ لم 


ک مرول جرم کی لدا جاوما فحت اب ويها وال تهم حمالم 
یك 5 ےن کر سے ہے 9 ۳۳۹ سے 4 سے 2ھ رر 
یک رمل یگ بتلوت کیک ایک رَيَكُم وب ژوتک لقا یریک دا 
قوب وک حقّتکیع الما یمالکیر لاف ]وأو جھٹہ 


کر کے ہے کے م امس ےم ل سم AAT‏ 
حا فسوی النتسكيت> 9 وسی یالت امورل 


2 شس ت 


الج مرو جا وما وفحت اوها وق كر را سکم ےکم 


۷۹ 


78 25253 
ار ا سر © وتر التليكة 
اوک یو توش ود ےت 7 
مین > 7 رووا (Ve‏ 
لیو الآخر مقضی العدل الإتھی : ۱ 4 0 

س : وما هو دليل , المؤمن على إيمائة باليوم الآخر:: ۱ 

3 : أهم الادلة أن رسل الله جميعاً . لین قدّموا للبشرية أدلة صدقهم 
قد بلّغوا | إلينا کلام خالقناء وخالق الجنة والنار وأخبرنا الله بنفسه ٰحقائق: 
اليوم الآخر . وهناك أدلة .عقلية أخرى . 

3 س: ما هي هذه الاذلة:العقلية؟ مر 

< ج: هي كثيرة» نذكرمنها: ذليل العدل الإلهي..‎ ٠ 

س : وما هودليل العدل الالهي؟ 

ج: في الانسان حب للعدل. هو الذي يجغله یکره الظلم ویخب ‏ 
العدل وخالق حب العدل في الإنسان هو الله خالق الإنسان. ومما لا شك فيه 
آن الخالق "0ھ وله المثل الأعلى 

۱ 5 1 ۱ 

© عدل الله أكمل من عذل مخلوقه الانسان . 

© فإذا كان عدل الانسان يأبئ التسویة بین الظالم 02 ال 
راون والمطیع والماصي: ۱ ۱ 

- إذاً e‏ 
* لا شك أن المدل اي بات ازل ابی او ين فا 


3 


والمظ ۳ والقاتل والمقتول» والمطیع والعاصي . والمومن والکافر والبر 
والفاجر. قال تعالی : 

رم ا ت رس رش سم رر ہے ہو ہیں و رسع م 

١‏ وماحلف الا ءوالارض و ما دنه ما بط لا دك ظ) زین کفروا ويل از وا 

مار © مان منوا کیا سدح ركف آلأرض رل 

امسن لجار 4 (سورة ص: (YA ‘YY‏ 


ولكنا لا نجد عدلاً كاملاً فى الدنياء ولا نجد إنصافاً كاملاً أو مجازاة 
زائیة على اعمال الناس في الذنیا فلا نشك في عدل الله الذي قام الدليل 
القاطع عليه » ولکنا نقول ونؤمن بان الحساب لا یکون في هذه الدنياء وأنه 
مؤخر ليوم معلوم يوم الحساب كما آخبر الرسل . 

الخلاصة 

تنقسم الحياة البشرية إلى قسمین : دار عمل قصيرة» ودار جزاء 
خالدة ».هذه الدنیا هي دار العمل ء والاخرة دار الجزاء. والموت ینقلنا من 
دار العمل إلى دار الجزاء . 

من عمل صالحاً في الدنیا آثابه الله عليه » ومن عمل سيا عاقبه الله عليه 
وأرسل .الله إلى البشر رسلاً أقاموا الأدلة على صدق رسالتهم وبلغوا إلى 
البشر كلام ربهم الذي عرفهم باليوم الآخر وما أعد لهم فيه . 

عدل الله أكمل من عدل الانسان» ومن مقتضی العدل : عدم التسوية 
بين المسيء والمحسن . وليس في الدنيا ثواب کامل لمحسن, أو عقاب 
كامل لمسيء . فجعل الله يوماً كاملاً لمکافاة المحسنين وعقاب الكافرين . 


۸۱ 


۱ القص كل الال ع شم 
حياة رزخ : ۱ 
س ما معت اکا 
ج البرزخ هو الحاجز. 
اس : وما معنى حياة البرزخ؟ 


3 پیوے سس ہے ۱ 
۔ وبك تمت نیشن 0 ما ریت 
22 ته تاک ھر ےت کے کا 
(المؤمنون : 48 1 ۱ 


س : وهل من واب او عقاب في البرزخ على الأعمال في نی 


ج ہج يبدأ الحساب في الحياة البرزخية في بداية الانتقال ھا 
اد ریت ا وَعَشِيًا يوم کشوم اه انوا 
زک ماب : (غافر: دی 


وقال فا تی وصف حياة الشهداء في الحياة البرزخية قبل یوم ۱ 


ہکرعم کے سو ےر م ویو 
سَيِل الله آموتا بل دیزی ه89 


ر 


۸۳ 


0 70 


رحن یما ءاتنهم له من فصو وکبش رون لان لم فا بهم فوملا 


ہم ہہ ر 5 
خوف 2 3 وم لاه یخروے> (ال عمران : ۹ ¥( 
البعث والتشور : 


س : وماذا بعد حياة البرزخ؟ 

ج : یبعث الله الناس لیوم القيامة وتوفية الحساب . 

قال تعالی: 

٤ي‏ لقصل کان ميقا( ايوم مخ یاسور ند نبا > 

(الیإ: ۰۱۷ ۱۸) 

عرض الأعمال : 

س : وماذا بعد الحشر وجمع الناس ليوم القيامة؟ 

ج : ثم تعرض الأعمال في الكتاب . 

قال تعالی : 

وَوض کب مریم مسفن یه وولو یوت مال 
هد تب لاور صخ رة ولد کیره (لا احصلھاووجدوا ماي عاضا 


ولايظلمريك مدا (الکھف : )4٩‏ 
كما تشھد علینا الألسنة نة والايدي والارجل والجلود . وتخبر بما فعلنا في 
الدنیا , 
قال تعالی : 


7 )- 


ہی مہ بش عه واه شم وج وشم بماکانوایعملوں 

E 7f‏ 0 ہے ہلک سے رور 

8 َو لج ووم لم سهد لتقا لوأ نط لدلد 21111 
۸۳ 


لق عزنت عون » (فصلت : (TY ١‏ 
المیزان : ۱ ۱ 
س e‏ 


081 
ری و م می یم اة ف 4 قش عَم 
کین کور 1 0 نی 6۷ 
رم روہ 2 2 معوو : 7ے 226 ۹ 
ات موز تأزتيك شم شوب ) وم خَقت زین 


سہے وسرءة عم وس دہ ع > 


۳۳7 حيرو اليم یرون 4 
(المومنون : ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
۱ الحوض : 

س : وما هو الحوض؟. 

ج: + تک ین شوضن د 
الجنه. ولنبينا محمد فل حوضن » ماؤه أبيض من اللبن » وأحلى من العسل» 
وأطيب من المسك ال و رت 
الصراط: ۰ 
س :وما هو الصراط؟ ' 

ج ١‏ هو طريق :يوضع علیٰ ظهر جهنم يمر عليه الآولؤن والخژون بعد ۱ 
انصرافهم من الموقف؛ پر الجن یموب علیه وهم متجھون إليهاء لت 
النار یسقطون فيها . الى ۱ 


At 


ا شر کے ےر سے کر سے ی کے وک ردان رم ہم و 
ہے وو کٹ کی وو 
وَندرالظالمیت فہاجتا 4 (مریم : ۷۲۰۷۱) 


س : ما هي الجنة؟ 

ج : الجنة هي المقر الأخير للمؤمنين. وهي أمنية کل مؤمن حیث یجد 
الجزاء على إيمانه الصادق وأعماله الصالحة . 

قال تعالی : 

وت رزیت نواعت کچ جک ری ین تیه 


مح >> کس مے سح لا 


مر ركمو ےہ سس رم ای هو پروی 0 عار جمدم 
لا نه کلم ززفوا تہ ین مرت رقاو هدا ای رزفت این قل ونوا 
سل 
یر و ا م سے ی ہیں IE‏ 
پو تشر ھا ولهم فها ازواج مطه ره وهم فیا خن لذوت 4 
رالبقرة : ۲۰) 


الثار : 
س : ما هی النار؟ 


ج : إذا كان الله يكافىء الأبرار بالنعيم ء فإنه يجازي الفجار بالجحيم 
عقاباً لهم على ما اقترفوا من كبائر الإثم والفواحش . قال تعالی : 


ہو مه سے و مس مسر 


عرولا موو 4 سے 
لے من خفت موازيتم فَأمهه‌اوية ۵ وما ادرنك 


ار کٹ شس 
ماهيه اراس 4 (القارعة : ۸ 11( 


أي إن مصير من قلت أعماله الصالحة فخف ميزانه بھاء مصیرہ اهاوية 
التي هي النار الحامية . 


0 الخلاصة ۱ ۱ 
© ينتقل الانسان بعد موته إلى الحياة البرزخية التي يجد فیها نیت من 
النعيم أو العذاب . ١‏ 

© يبعث الله الناس بعد الحياة الدنيا جميعاً ليوم الخساب . 

© ثم تعرض أغمالهم على الدنيا. ‏ . 

3 توزن آعمال الناس فمن لت موازینه باعضال الخیر كان مين 
© لكل نبي حوض يشرب منه هو وأمته بعد الموقف ولنبينا حوض ماؤه 
أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك . 
© الجنة دار النعيم للمؤمنين. ' 

۰ انار ذار العدَاب للمنافقين والكافرين . 


۸٦ 


افص مر سر 
21 یہ ے7 0 MZ‏ 
الامان باللانکه والکب والرسُل 
الایمان بالملائكة : 

س : من هم الملائكة؟ 

ج هم مخلوقات نورانية » ليسوا کالبشر يأكلون› ویشربون» 
وینامونء ويتصفون بالذكورة أو الأنوثة » إنما هم عالم آخر قائم بنفسه 
ومستقل بذاته ولا يتصفون بصفات البشر الجسدية والمادية. 

س : مم خلقوا؟ 

ج: خلق الله الملائكة من نوں قال عليه الصلاة والسلام: وخلقت 
الملائكة من نور»۲. 

س : ما هو عملهم؟ 

ج : یقومون بتصریف شوون العالم بارادة الله ومشیکته . وهو سبحانه 
یسخُرهم لتنفيذ أمره» وهم لا یعملون شيئاً إلا بامره . قال سبحانه وتعالی : 

بل یشک ورک لام فوته لول وم يارو يموت ) 

(الأنبیاء : ٢۲ء‏ ۲۷) 

ومن أعمالهم : 


۲ -النزول بالوحي. 
۳- كتابتهم للأعمال. 
(۱) من حديث رواه مسلم. 


۸۷ 


قال تعالی: ) ْ 
ورد ی که > 7 یداژن 
(الاقطار: ۱ 

ون الأنفس ويقبضون الأرواح. 

س : هل الایمان بهم واجب؟ ۱ 

جم . لقد أخبرنا عتهم ربا وربهم في کتابه» فالإيمان بهم 
واجب ورك من اکا لا . قال تعالی: 

سول 1 رل الین ريه والمومنو 02 


22 ۶ 


یه سید اليه نك تمد ون شرو رک نوا سم سینا وتا اتلك 
اوي الي 10١‏ : و یں ات 
الایمان بالکتب : ۱ ۱ 

س : على من أ ولت الکب لاله 

ج: : على الانبياء والمرسلین . قال تعالى : 

وإ قيعت الله الو ترم ونر وار الوک ال 


ھی سر 


ے رو 


حم نتاس پات نید ۾ ٦ئ‏ ابو (WY i‏ 
س : وهل هذه الكتب جميعاً مكتوبة ومدونة إلى الیوم؟ 

چ : الكتب التي دونت هي : صحف إبراهيم - عليه السلام -» وتوراة 
موسى عليه. السلام -» وزبور داود عليه إلسلام ۔وإنجیل جيسي - عليه 
السلام -» والقرآن الذي نزل على سیدنا محمد يل . ۱ 

س : وهل لا ال مد الكتب الإلهية جميعاً مت كما زیت؟ 


AA 


ج : لا. . فقد دخلها التحريف والتبديل ما عدا القرآن الكريم الذي 
حفظه الله . 

فالتوراة المتداولة لدى اليهود غير التوراة المتداولة لدى النصارى. 
وليس لدى الجميع سند صحيح أنها توراة موسى عليه السلام. 

والرنجیل حرف وہڈُل . فيوجد لدى النصارى أر بعة أناجيل » اختصرت 
من سبعين إنجيلاً. وقد ظهر إنجيل خامس هو إنجيل (برنابا) يخالف بقية 
الأناجيل مخالفة كبيرة» وقد ظهرت مخطوطات تاريخية في (البحر الميت) 
جعلت كثيراً من علماء النصارى اليوم يعلنون شكهم في صدق أناجيلهم . 
وأما صحف إبراهيم وزبور داود ‏ عليهما السلام ‏ فقد دخلهما تبدیل 
وتحريف ويكادان أن ینعدما . وقد احتوى القرآن الكريم على كل ما سبقه من 
هدى . فكان القرآن هو الکتاب الالهي المصدّق لما قبله والمهيمن عليه . قال 


ہے سوہ ہے رح سے سا رر سے سے م5 سوسم سے 


وک التب الق مص رالمات يديد مِنَالَكِتَي ومهییتا 
ع (المائدة : 4۸) 

س : ما موقف المسلم من الكتب السابقة؟ 

ج : على المسلم أن يؤمن بجميع الكتب السابقة المدونة وغيرها كما 
أنزلها الله وأن يصدّق بنزولها . 

ويؤمن أن الله قد هداه بالقرآن الذي اشتمل على ما فيها من هدى. 
وسلم من التحريف والتبديل الذي أدخله الناس على الكتب السابقة . ومن 
لم يؤمن بالكتب التي أنزل الله فقد انهدم ركن من أركان إيمانه. وكذب 
بالقرآن الذي آخبر بها. 
الایمان بالرسل : 

س : هل آرسل الله الرسل لامم خاصة؟ 


۸۹ 


ج: لا.. فما من أ وأرسل ‏ الله لها رسلاً يبشرونها وينذرونهها 
ويهدونها إلى طريق الله . قال 9 


جرمفلکیوین (قاطر: ۲4 
رما 4 00 (الرإعد: ٠)۷‏ 


س : وهل ذكر القرآن ‏ جميع الرسل؟ 
ج: لا . إنما قصّ القرآن علينا أمثلة من حياة بعض رل ری 
للحصر. قال فان 3 
07 ایکا رز انب وا هی 
وَإِسْمَعِيلَ وسح وَيَعَهُوْبَ سبط وَعِسَى ات وشن وهلرون ¦ 


ی ر س موم 04 277۶ 


شک و درل کت مكلك ےو عر عر کر 
وسلئن وءاتینا داوید رتور 0 ورسلاقد قد فصصنهم علي ليك ین لس 
گا دج 


کر کے رح سر سےا ےم حت > 
لع ص صم لیت وکلم له موس ريما 


(النساء : ۱۹۳ 154) 


س : وهل كان الله پرسل الرسل إلى الناس كاقة أم إلى قومهم خاصة؟ 


E‏ يرسل الرسل | 3 بس ہس مور 


وا اف سول الہ یپۂ رل : 
لسوت راکش ي | ۱ (الأعراف: ۸( 


س : کم عدد الأنبياء؟ 

ج لا یعلم عددهم إلا الله . 

س : كم عدد المذكور منهم في القرآن؟ 
۱ 5 


ج : المذكور منهم في القرآن خمسة وعشرون نبا 

س : هل يجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين؟ 

ج نعم . . علينا أن نؤمن أن الله أرسل رسلاً وبعث أنبياء نحن نؤمن 
بهم كما أخبرنا القرآن الكريم : 

مم وم و < و ۔ مریم 2 رےے ص ہش ہے له مرو ی 

«والموّینون كل ءامن بل وملتی کو وكيد ورس لو لا نفری بیرے آح رین 
NE‏ (البقرة : ۲۸۰) 

ج : معنى ذلك أن الله قد أكمل الدين وأتم نعمته على الناس آجمعیرن 
وحفظ كتابه من التحريف والتبدیل . 


دك ع میس کہ وسور اس سے رہ سپ کو مي ع سمه ميان سے ۔‫ 

5 محمد ابا یمن رال کم ولنیکن رسو اہ وات وان 
2 وس سے ۳ 

ند یک ی عليمًا » رالاحزاب : ي 


الخلاصة 
خلق الله الملائكة من نور» ولیسوا کالبشر في صفاتهم . وخصائصهم 
وينفذون ما يأمرهم الله به. ومن أعمالهم التسبيح » والخضوع العام لله 
النزول بالوحي. كتابة الأعمال. توفي الأنفس . 
أنزل الله كتباً على أنبيائه ورسله؛ والمدون منها: صحف إبراهيم » 
وتوراة موسى » وزبور داود» وإنجيل عيسى »2 والقرآن الکریم . وقد حرفت 
الکتب السابقة وحفظ القرآن من أي تحریف . 
ارسل الله رسله إلى کل أمة وقص القرآن علینا بعضهم ویبلغ عدد 
۹۱ 


الأنبياء والمرسلین 7 ,6 نبي ورسول» وخاتمهم هو محمد ی ۷ . 
© الایمان بالملائکةء والکتب السابقةء والمرسلین » ثلائة آرکان من 
أركان إيمان المسلم . لا يتم إيمانه إلا بها. 


۱ هذا التحديد ذه إليه بعض: العلماء استناداً إلى بعض الأآثار. ' 
)1( ب إليه بعص إلى بعض 


۹۲ 


اافصن لتا دش 
الإمان بالمّدر 
القدر: 
س : ماهو القدر؟ 


ج القدر هو ما قدره الله في الأشياء من مقادير محددة تجري وفق ما 
قضی الله به من نظام لسير الکون . قال تعالی : 


٭ے سیج شمر كلامل الى خلی فسوی ي ای كد رفھدی ¢ 


(الأعلى : ۳۰۱) 
ای ی ره ۳۳ 
ے‫ - E‏ 
وو ڪل تيء عند ويدار 4 (الرعد : ۸) 


قدر ضار وقدر نافع : 

س : ما موقف المؤمن من القدر؟ 

ج : موقف المؤمن هو الإيمان بأن القدر خيره وشره من الله سبحانه لأن 
المؤمن يعرف أن مقدر الأقدار في المخلوقات هو الله الحكيم العليم الخبير» 
وأن جهل الإنسان بحكمة الله في قدر من الأقدار إنما ذلك لقصور في علم 
الإنسان. وكل يوم يزداد علم الانسان علماً بتلك الأقدار الحكيمة . 

س : وهل هناك حكمة من قدر الشر؟ 

چ ألا ترى أن أي حكومة وهي تضع المكافات للموظفين وتسن 
القوانين الخاصة بها التي ينتفع منها الناس» وفي الوقت نفسه تسن قوانين 
العقوبات وتنفذها . إن قوانين العقوبات شر ولكن لها حكمة قد تغيب عن 

ار 


كثير من الجهلة . والطبيب ييضع بطن المريض فإذا رآ الجاهل حنبه عدو 
للمريض . ولكنه يبضع بطن المريض لحكمة غابت عن ذلك الجاهل . 

ولولا قدر الجؤع ما عمل الناس شيئاً لينالوا قدر الأكل . ولولا قدر + 
المرض لما مات أحدب ولما شعر أحد بنعمة الصحة . ولولا قدر الحياة ما جاء ۱ 
أحد إلى الأرض» دلولا قدر و الموت لتزاحم الأولون والآخرون على هلبه 
الأرض . 

س : : ما هي أقدار الخیر وأقدار الشر؟ 

ج: : کل ما ينفعك کالطعام والشراب والدواء والعلم ؛ اقدار من أقدار ۱ 
الخير. وكل ما يضرك من أقدار کالجوع والعطش والمرض » والجهل ؛ أقدار ۱ 
من أقدار الشر. | : 

س : وماذا يعمل الإنسان مع الأقدار؟ 

ج : إن الله قد منح الانسان سمعاً وبصراً وعقلاًء وأنزل الله كتاباً بهدیه 
إلى الخير. وكل هذه المواهب الالهية تعرّف الانسان بأقدار الخير وتدعوه 
للانتفاع بها. وتبين له أقدار الشر وتحڈّرہ منها. فعلى الإنسان أن ينتفع 
بأقدار الخير ويتجنبا أقدار الشر. وأن يدفع قدر الشر بقدر الخير کان يدفع ' 
قدر الجوع بقدر الأکل وقدر المرض بقدر الدواء وهكذا. . وبهذا آمرنا الله 
في كتابه. فمن خالفت هدی ربه ولم ينتفع بأقدار الله النافعة ولا بسمعه 
و بصره وعقله فهو عدو نفسه . 1 5 
الإيمان بالقدر: 

س : هل الإيمان بالقدر واجب؟ ۲ 

ج : نعم . . الزيمان:بالقدع واجب وهو رکن من أركان الإيمان . 

:ما هي ثمار الإيمان بالقدر؟ 


۹ 


ج : ۱ - من آمن أن الله خلق الكون بأقدار معلومة محدودة انطلقت 
ويعمل بمقتضاها في البناء والتعمير واستخراج خيرات الأرض» وكل ما 

۲ -ومن آمن بالقدر عرف أن كل شيء في الوجود إنما يسير وفق حكمة 
علیاء فإذا مسه الضر فإنه لا یجزع وإذا وافقه النجاح والتوفيق فإنه لا 

وبهذا يوجد الانسان السوي المتزن . 

الخلاصة 

القدر هو ما قدر الله في الأشياء من مقادير محدودة. تجري وفق ما 
قضى الله به من نظام لسير الكون . من الأقدار ما هو نافع » ومن الأقدار ما هو 
ضار. وقد منحنا الله هذى وسمعاً وبصرأء وعقلاً نميز به بين القدر النافع فننتفع 
به . وبين القدر الضار فنتجنبه . ولكل قدر حكمة عليا نؤمن بها لأن الله حكيم 
في أعماله وأقداره . 

الایمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. وهو باعث على النشاط 
والعمل للانتفاع ہما آودع الله من خیرات في الأرض . وهو یوجد الانسان 

سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد لله 
رب العالمین . 


۹۷ 


الج زالٹگانی 


اافصت ول 
اة مان بش ول 
أهمية الایمان بال : 
س : تامار واجب علیالانسان؟ 


ج أول واجب على الإنسان أن يعرف الله سبحانه وتعالی وأن یؤمن 


س : : ولماذا كانت معرفة الف والإيمان به هي أول واجب على 
الانسان؟ ٦‏ 

ج : لانه إذا ا الله ء الخالق له ؛ والمالك له والمتضرف به 
فانه : _ 5 

أولان شین و تا تاه راو 
يدري لماذا يعيش في هذه الدنياء یاکل ويشرباء وينام ویستیقظ یھ 
عمره وهو لا يدري لماذا عاش» ولماذا وجد؟ ! ۱ 

۱ yT 

یکت یکت لام ون ورف > 


ثانياً : 7 الازض بأعماله ‏ ويسيء التصرفب بافعاله, لانذ لا 
يدري ما هي الأعمال الصالحة ولا يعرف ما هي الأعمال الفاسدة ٠»‏ :ولا یعلم 
ماذا برضي زیڈ غالک ؛ ولا يفهم ما الذي يغضب خالقه وسیده؟! . 


ألا ترى : : 
٭ ا الناس لا يعرفون الطرق الصحيحة لاستخدام ا إلا 


۹۸ 


بإرشاد يأتيهم من صانع السيارة . 

٭ أن الناس لا يعرفون الطرق الصحيحة لاستخدام المضخة (البمبة) 
- الا بإرشاد يأتيهم من صانع المضخة: (البمبة) . 

٭ أن الناس لا يعرفون الطرق الصحيحة لاستخدام أي آلة» أو 

إذاً: 

* لا يمكن للإنسان أن يعرف الطرق الصالحة لاستخدام أي مخلوق 
من هذه المخلوقات إلا بإرشاد من خالق المخلوقات . 

فالذي لا يعرف ر به يفسد في أعماله . وتصرفاته في الأرض ٠‏ لأنه جهل 
بالهادي سبحانه إلى طريق الرشادء وما هذا الفساد في الأرض إلا بسبب 
الابتعاد عن إرشادات خالق المخلوقات . 

قال تعالی  :‏ اَذ يتَفْصُونَحَهِدَ الو من بعد میود وسَطون ما امیر 
اع وْصَلَ وی دو تف ار وليك میمرت 4 

(البقرة: ۲۷) 

ثالياً : ثم تنتهي به الحياة الدنيا وهو لا يدري لماذا بدأت؟ ویخرج منها 

وهو لا يدري لماذا دخل إليها؟ يزعجه ذكر الموت» ويفر حتى من التفكير 


فيه . 

قال تعالی : 

ول الوت ای دو رنه کتک مر دعر 
لْمَيوَاشَهدَ وب مود 4 (الجمعة : ۸) 


رابعاً : يحرم من الفوز برضاء الله » ونصره » وتأییده . 


۹۹ 


قال تعالی : ۱ ۱ 1 ۱ 
ووسر ادیش ہے «لحع: .4 
وهكذا يعيش الذي لا يعرف ربه : ۳ 0 

٠‏ ھ غافلاً عن خالقه من العدم» جاهلاً بالغرض من خلقهء ضائعاً 

وتائهاً في هذه الدنیا: ۱ ۱ 
٭ غافلاً عن عمل الضالحات» مفسداً في الأرض . 
و غافلاً عن مصیرہ الذي ينتظره بين لحظة وأخرى . 
٭ محروماً منتایید الله ونصره . : 
ول علا تسب عر یجمل الف بل رل واجپ على 
الاونسان؟ 
آج: : نعم . ٠‏ ما يق تج عن أن الغافل عن معرفة ریہ: 
۱ - يحرم نفسه من رضا ربه» ونغیم چنتد. ۱ 
قال تعالی : 


71 ہش "ا" له روا 
عو هر هم مرج ما سا و 6-1 


جر 


عم ےم ر .2 ہے مرج زمه 


انس ودا کٹ وري الوا لق ۱ 
4 گرم ےم لوت ۰ 00 (الزخرف : :0۷۲۰۹ ۱ 
۲ یش تفت للشباع» وال في تر وده سوام 
أعدث للکافرین . ۱ 1 ا 
,قال تعالى : 


سے > لابه 
او کے ا سوا (ق : )۲٢‏ 
بے می عم رټ ور همم مس صرصر بی 
و عدا اه موق مک لسوت ول کا ارج کین یبای 
سے 4 مدمه (التوبة : )٦۸‏ 


أهمية الإيمان برسول الله كَل : 

س : وما هي أهمية الایمان برسول الله 4ل ؟ 

ج : إننا بغیر أن نعرف رسول الله إليناء ونؤمن به سنحرم من هدى الله » 
والحياة الطيبة في الدنياء كما نحرم من نعيم الجنة الخالد يوم القيامة . 

ومن لا يعرف رسول ربهء تسهل سيطرة الدجالين » والمشعوذين» 
والمستبدين » والجبابرة عليه . 

الخلاصة 

* أول واجب على الإنسان أن يعرف الله تعالى. 

٭ الذي لا يعرف ربه يعيش في الدنيا كالحيوان لا يدري لماذا يعيش؟ 
ويفسد في الأرض ولا يدري ما هي الأعمال الصالحة التي ترضي خالقه؟ 
ويخرج من الدنيا وهو لم يعرف لماذا جاء إليها؟ 

٭ الذي لا يعرف ربه يحرم نفسه من رضا ربه ونعيم الجنة» ويعرض 
نفسه لعذاب جهنم » كما يحرم من تأييد الله ونصره . 

٭ الذي لا يعرف رسول ربه إليه» يحرم من نعمة الهداية الالهية في 
الدنیاء ونعيم الجنة في الآخرة. 


* الذي لا يعرف رسول ربه تسضل سيطرة المشعوذين والدجالين 
والظلمة عليه . 


فصل‌اتال 
از أهميّة یمان الاک واکب 


آهمية الیمان بالملائكة : 

س : وما هو الإيمان بالملائكة ولماذا يجب الاإیمان بوجودهم؟ 

ج ۱ -الایمان بوجوذهم رکن من أركان الاإيمان لا يتم إيمان'المسلم 
الا به وقد أخبرنا عنهم وبنا شبحانهوتمالی» فنحن نؤمن بكل ما را 
به , ۱ 

- الایمان بالملائکة توسیع لمعارف الإنسان عن نظام الله في هذا 
7 فیکون لدى المؤمن معرفة صحيحة» وإدراك صحیح لکثیر من 
حقائق الكون الغائبة » عرفها المؤمن بفضل تعلیم الله له . 

۳-والایمان بالملائكة الذين آخبر عنهم الرسول ہا بقوله : 0 

«اطت السماء وحق لها أن تتطء لیس فيها موضع قدم إلا عليه ملك 
راكع أو ساجده ثم قرأ : ۱ 

7 از لالم ما زج تج رنف 


(NT EE (الصافات‎ 


اس ا الخاضعة لربهاء يعرفنا 
أن العصاة لله في هذا الکون قلیلون ‏ ليس لهم نسبة تذكر في نظام الکون ؛ 
وان كانت لهم نسیة كإيرة في بني البشرء فإن البشر جع لیس لهم نبي تاکر ۱ 
إلى جانب الملائكة وبقية المخلوقات الطائعة 

٤‏ لان با لدي برهم له ليت نبا تعمل 
علي تو رت مہ 


1۰۲ 


و ایی رل مکی گان سک 2 
(الأنفال : )۱١‏ 

۵ - وإيماننا بالملائكة الكاتبين الملازمين لنا یجعلنا في يقظة دائمةء من 
الوقوع في الشرء حتى لا یسجل علینا ذلك كما يجعلنا في تحفز دائم لفعل 
الخيرات فتكتبها الملائكة . 

قال تعالى: 

ال ل 

(الزخرف : ۸۰( 

وکما جاء في حديث رسول اللہ كل : 

«إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحیوهم 
وأكرموهم) . 
أهمية الإيمان بالكتب : 

س : ما هي أهمية الإيمان بالكتب الالهية السابقة؟ 

ج ۱ -الایمان بها ركن من أركان الایمان لا يتم الایمان إلا به . 

۔ الایمان بالكتب السابقة هو الصفة اللائقة بالأمة المسلمة» وارثة 

العقائد السماوية» وارثة النبوات منذ فجر البشرية » والحفيظة والمحافظة 
على تراث العقیدةء وتراث النبوة» ورائدة موكب الایمان على الأرض إلى 
آخر الزمان . 

وثمرة هذا الایمان » هي الشعور بوحدة البشربة » ووحدة دينها ووحدة 
رسلھاء ووحدة معبودها. 


۰۳ 


۴-والایمان بالكتب السابقة ينقي روح المؤمن من التعصب الذمیم 
ضد الدیانات . وضد المؤمنين بالدیانات» ما داموا على الطریق الصحیح .. 

6 - والایمان بالکتب السابقة يؤكد للناس أن دين الله واحد وأن 
الاسلام جامم لكل البیانات السماوية» والمسلمون اولیٰ الناس جميعاً 
بقيادة البشر على نهج الا سلام . 

فالمؤمن يعتقد أن أي . طائفة من أهل الکتاب یملکون أساساً واصلا 
لدينهم وعدا مما يمل أهل الكتاب رین من الإسلام والمسالمين لو 


أنضفُوا.. 
قال تعالى : ۱ 
مو مق ے لاهن را مھ سر سم کے طا ب تب 
شرع لکم یتال صَْبِه وعاوا لزیت وين ایك رما واه 
لا پل کے میں مک ہیں 3 
ے مت أقمواا لبن ولانتفرفوافیه > ۰ (الشورئ: ۱۳) 


- الایمان بالكتب الإلهية جزء من الایمان بالقرآن» وجزء من 
سا ان اد سان مر ان وا مد اله لم تح عن لبش فا 
مة إلا وقد آنزل الله لها هدی . 
1٢١ 5‏ ٰ۷ و 
تی سين وع الوخيد 


لبيان ما فيها من حق . 
قال تعالی : 
جرا ی الکتب لح مضصَوفا نما بت بي ین لصحتت 
وم َو 4 ۱ : (المائدة : ۸) 
۱ الخلاضة 


٭ الایمان بالملائكة ركن من آرکان الایمان؛ وهو توسيع لمعرفة 


۱۰ 


الإنسان بملكوت ربه . يثبت عمله» ويقوي خشيته لربه . 

٭ الإيمان بالكتب السابقة ركن من أركان إيمان المسلم» وهو يقضي 
على التعصب الذميم » ويرشح الأمة اللإسلامية لقيادة البشرية على هدى 
الإسلام لانه الدين المصدق بكل الكتب السابقة . وهو اعتراف بأن الهداية 
البشرية قد عمت الناس جميعا. 

* لا إيمان لمن لا يؤمن بالملائكة والکتب السابقة. 


افص|الالت 
هه 1 7۔2 وی 5 2 یں دج 
امه الإ یمان بالبوم الاحروبالتد رحیر وشره 
أهمية الاإيمان بالیوم الاخر : 

7 ما هي أهمية الإيمان باليوم الآخر؟ ٠‏ 

39 : من لا يزيل ن خر مساق هذهالدنیکالحوان لا پدري نا 
الحكمة التي من آجلها خلق؟ فهو يرى أن کل ما في الدنیا فان مُنض لا 
يدري هل الحكمة من|الحياة جمع المال؟ لكنه يجمع المال ؛ والمال لا يغتيٰ 
عنه شيئاً ولا يبقى معه !! ولا يدري هل الحكمة من الحياة أن يحوز الشهرة؟! 
لکن السلطان والجاه لا يبقيان ولا یمنعان عنه الخروج من الحياة!! ` 

قال تعالی 27 ۳ توت ارت کي ار 

ساد 9 ا یبا اتی من اتی ی < 
(الحاقة : د 4( 

وهل الحكمة من حياته أن يتلذذ بشهواته؟ إن كل لذة فانية منقضية . ' 

وهكذا يجد الكافر الذي لا يؤمن باليوم الآخر نفسه تاثهاء جائرأء لا 
يعلم لحياته ووجوده خكمة ؛ في حين أنه يرى أن أصغر عرق فيه ما لق إلا 

أما المؤمن باليوم الاخبر فيعرف أن حياته في الدنيا مقدمة لحیاتة 
الأخرى التي ينتقل إليها بالموت» وأن عليه أن يعمل الصالحات ء 0 
السيئات حتى يفوز برضا ر به ويدخل الجنة ذات النعيم المقيم الخالد. 
حتى ينجو من النار التي أعدها الله للعصاة ة الكافرين . 

قال تعالى : 


7 


امد نت م راوها ونس سٹرآ ابا 
7-71 يشر اش را سا خر و6 ات ما اما 


وَعَيِلوا أ یکیلک م سرعم € اوک تن 
2 


وہہ کے وط رص موم 


او تور نیش 
وس سيمک فاا راك ن نم لتواب وس فقا 
رالکهف : ۰۳۲۹ ۴۳۱) 


۲ -من لا يؤمن بالیوم الاخر لا يركز همه إلا على هذه الدنیا وما يحقق 
فیها من مصالح ومنافع شخصية » فهو یبذل کل جهوده لیصار ع الناس على ما 
في أيديهم ؛ لیفوز من هذه الدنیا باغلی نصيب قبل أن يأتيه الموت فیحرمه من 
لذائذه ویلفه في عالم الغیب وتجده یسعی لتحقیق آهدافه بين غش » 
وخداع » واستلاب آموال واغتیاب . بين ظلم واستباحة دمای وهتك 
أعراض » واحتیال» ونصب ونفاق؛ لا یخاف عقاب ربه » ولا یخاف إلا أن 
یقع تحت عقاب المسوژولین . 

فإذا أمن جانبهم أو آحکم الخطة لمغالطتهم . انطلق کالذئب 
الضاري » أو كالحيوان المفترس ؛ لا يقف عند حدود . 

أما المؤمن باليوم الآخر فإنه يعمل الصالحات ولا ينوي نية سيئة 
تغضب ربه» وتوقعه في نار جهنم » وتحرمه من نعيم الجنة . فتجده صادق 
الحديث وفيا بالعهد. حافظاً للأمانةء آمراً بالمعروف ناهياً عن المنکر 
یسعی في الخيرء ویقاوم الشر. لا یغش ء ولا یخدع . يأكل من عمله. لا 
يسرق» ولا یقتل ء ولا يزني» ولا یغتاب » إنه الإنسان السوي المستقيم . 


وأما ما نشاهده من رذائل قد تفشت شت تفشت بين المسلمين فسبب ذلك ضعف في 


۱۰۷ 


إيمانهم باليوم الآخر الذي فيه الجزاء اكد امم بما کان علیه آبازهم 1 
الذين وصفهم اللہ بقؤله : ١‏ 


ہہ مرو مہ ہم ا ے 7 سے د سه 2 
< کم را یت يلاي تا اروف وکوت ڪي 
المبكررةا مون ياد 4 ١‏ (آل عمران:: ۰ ” 


۱ ۴ الإيمان باليوم الا جر: ركن من آرکان إيمان المسلم لا يتم الإسلام 1 
لا به .. 
أمعیة الایمان بالقدر: . 

س : : وما هي أهمية الایمان بالقدر؟ 
ج : الذي يؤمن بان الله سير الکون باقدا ر خکيمة هي تاضية بامر ربها» 
وان هذه الاقدار لا تختل » '.وأن منها ما هو نافع للإنسان : کقدر الطعام ۱ 
والشراب والراحة والامن» والصحة والدواءء ومنها ما هو ضار: كقذر ! 
لجع ہر وش رس رتس ۱ 
ھکذا خيره وشرہ تراه : ۱ 
۱ ۱ لا يخاف احداء فقد أصبح شجاعاً لا بهاب» لاه يعرف أنه نا 
يكون إلا ما قد قضى الله به وقدّره . 
۲ - هو في الوقت تفنسه ينطلق باحقاً عن آقدار الله النافعة في هذه ١‏ 
الأرض » فينتفع بها: ويتعرف على الأقدار الضارةء فیجتنہ فیجتنبها ..وعلی هذا 
الأساس قام التقدم العلمي والحضاري وبرز إلى الوجود. ْ ٍ 
۳ ۔وإذا أذ المؤمن بالقدر بالاسباب فإنه یعلم أن كل الأمور لا تزال ! 
موكولة إلى الخالق سیخان» ان شاء فعل وان شاء لم یف . 
وكم يقدّر النامن امور فإذا بهم یجدون غیر ما قدرواء: وکم کزه : 
الناس أشياء بذلوا المساعني لإحباطهاء كان لهم فيها خير كبير. وبهذا . 
۱۸ 


الإيمان تتحقق السعادة النفسية والطمأنينة . 
قال تعالی : 
وکا قش ال( ان إل ره © دشن 
دوخن 4 ۱ (الفجر: ۰۲۷ ۳۰) 
الخلاصة 
# الایمان بالیوم الآخر إيمان بالحق ‏ لا یتحقق معنی الحياة إلا به . 
٭ الاریمان بالیوم الآخر یطهر النفس ۰ ویصلح الأعمال» ویبعد صاحبه 
عن التکالب على متاع الدنیا الزائل . 
# الإيمان بالقدر يبعث الشجاعة والاقدام» ویدفع صاحبه إلى البحث 
والتتقیب عما في الارض من آقدار خيره للانتفاع بھاء وعما فیها من أقدار شر 
يراها فیجتنبھاء والمؤمن بالقدر يعيش مطمئن النفس راضياً بما قدر الله . 


٭ الاإيمان بالیوم الآخر وبالقدر رکنان من آرکان الایمان. 
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الفصحسل !ابع 
م م 7ه 
مم © و 2 
:إفيؤاحات وشروط 

التکبر والغرور: 

س : ما هو سیب العناد عند بعض الکافرین؟ : 
يبحثوا في البينات التي وضحها الله لعباده في مخلوقاته » وأرسل بها رسله» 
فيسلكوا الطريق المستقيم؛ بل تکبروا على الذي خلقهم من ماء مھین ء 
وحسبوا أنهم قد بلغوا في أنفسهم درجة تمكنهم من الاقتراح على الله لنوع 
البينات والأدلة التي تكون مقبولة عندهم . فأخذوا يقترجون المقترحات» 
ویشترطون الاشتراطات لكي يؤمنوا. ۱ 

| « ولو اتبع الخق أهواءهم لفسدت السموات والأرض) . ٠‏ 

س : ولماذا لا یستجیب الله لمقترحات الکافرین؟ 

ج : لو اجابهم الله إليها لازدادوا عنتاًء وفسد نظام الارض والسماء لان. 
هذا سيشترط غلى الله أن يجعل الليل نهاراً» وآخر يشترط أن يجعل النساء ' 
الا وثالث يشترط أن يقتل الله له خصمه. ويزوجه فلانة وفلانة» وهذا. 
يقترح على الله أن یجعل أمامه الأرض سماءء وهذا يقترح أن يجغله ربه في 
درجة الأنبياء. . . وصدق الله القائل : ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت: 
السموات والأرض ومن فيهن ۱ ولكن الله سبحانے لا یقبل تعنبت 
الجاهلين ء فقد أقام للناس الدلائل » وأوضح البينات وأقام البراهين » وخلق: 
للناس أسماعاً وأبنضانا وأفئدة » فانتفسع بها من انتفم من المؤمنين ین 
الجاهلون الكافرون إلا ات . 
)١(‏ المؤمنون: ۰۷۱ .¦ 


11۰ 


ودين بحاجورے ف ال من بع ما سحيب 
ریم وعلم سب وله عَداب رید ) (الشوری : ۱5) 
بعض مقترحات الکافرین : 

س : وهل ذکر القرآن شيئاً من مقترحات الکافرین؟ 

ج : نعم وهذه بعض صور للمقترحین والمشترطین ؛ كما يرويها لنا 
القرآن الكريم » قال تعالی مخبرا عما یقوله الیهود لموسی عليه السلام: 


سر مرس 


(سورة البقرة : ٠٠٥‏ 5ه) 

وهؤلاء کفار قريش یقولون لرسول الله كل : 
« أن نم لد تفج کالبو 9 کرد اک جن 
یل 57 له ترعالهانتج 0 أو شيط السَّمَءَكُمَايَحَمْتَ 
۲٣7ھ‏ ڪڌ ياد © اد لبنت ن فرب ری 


ہے ہم کر سس و 


رع 2 دم يعر ر و صا ص 7 
السماء ون ومن لرقيك حق تال علدنا كنبا نقرو فل سبحا ري هل 


لاما رسو ¢ (الا سراء : ة) 


وهذه فرقة ممتدة في شعاب الزمان والمكان تقف موقفاً واحداً من رسل 


سر جرھ 


سے وم مھ کے عم ۱ خلا ےم 
« ركذل ك جملا نک زج اکر مجر میک لبتکروافیه وم 
۱۲۱ 


ت7 0+ 7 ءہہہ اف 
چوس تس اتید 69 وذاجاء‌تهم ءادها لوا لن ومن حی 
۶ م 


ہے اج ی رط ۸ ور و ےہ و مرو صرح صہم 2 سره مرو تب 0 
ول ماوق رس لالہ ا َه أعلَہَحَيثٌ جع حجعل رسالتم سیصیب الد ۱ 
ديأ صَعَا ناوات کر یدیما ¢ 


رن :۱۲۳ 4( 


فهؤلاء قادة ار کل زمان ومکانء يبتكرون الشبهات لخداع ۱ 
اناس عن هدى ربهم ويشترطون الاشتراطات التي تدل على تكبرهم على 
الحق ؛ ؛ فاذا بهم يطلبون أن یکون لكل منهم معاملة ومكانة » كمعاملة الله 1 
مر سای سد جج نک ۱ 


مثال بوضح الجهالة والغرور: : 

اس : وهل هناك مثال يوضح جهالة هؤلاء المغرورين؟ ۰ 

' فلو أن ملكا أوارئيساً في دولة انکر شخص | و جماعة من‎ ٠ نعمں‎ : ٤ 
الناس أنه الحاكم لتلك البلادء وطلبوا من الملك أو الزئيس دليلاً على أنه‎ 
. الحاكم » واشترظوا التصديقهم للملك آو الرئیس بان يأتي | إلى بلادهم وينقل‎ 
. ججراً من مكان إلى آخر! ! فهل يستجيب الملك أو الرئيس لمقترحاتهم؟ لو‎ 
' جاءهم ذلك الرئیس | أو الملك وقال: أين الذين ينكرون أني أنا الحاكم لهذه‎ 
البلاد فجاءوا إليه الم سو تو سو رہ تج‎ 
: ۱ البلاذ؟‎ 

فقالوا له : که و 
آنقله من مکان إلى آخر. افقال : هنئذأ قد فعلت (ونقل الحجر) فقال آخر: 
أما آنا فلا أصدق أنك تحكم هذه البلاد إلا إذا نقلت هذا الشال من مکانه . 


فقال له الملك أ و ایس : : هتنذا دام ررض ان 


۱۱۲ 


فقال آخر: وأنا أريد منك أن تغسل هذه الكأس . 

وقال آخر: أما أنا فاشترط عليك أيها الملك أو الرئيس إذا أردت أن 
أصدق أنك الحاكم لهذه الدولة أن تقتل غريمي فلاناً. 

إننا نجزم بان الحاكم الذي يستجيب لمثل هذه المقترحات لا شك أنه 
سفيه ولكن الحاكم الذي يحترم نفسه سوف يقول: من أراد أن يعرف أني 
الحاكم لهذه البلاد فعليه أن يسأل ليعرف أني أنا الذي أشكل الحكومات» 
وأقيل الوزارات ء وأعقد المعاهدات الدولية . وأصرف الميزانيات» وأعلن 
الحرب وأشكّل الجیوش : أما نقل حجر أو شال أو غسل کاس فذلك يفعله أي 


واحد في دولتي . 

فمن أراد أن يعرفني فبتلك الأعمال التي لا يقدر عليها إلا من كان رئيساً 
أو ملكا . 
ول المٹل الأعلى : 


س : وأين موضع الشاهد في المثال السابق؟ 

ج : لو أن شخصاً أو جماعة أنكرت حکم الملك أو الرئيس للبلاد 
وطلبوا لكي يصدقوا بحكمه أن يستجيب لمقترحاتهم (نقل الحجرء أو 
الشال . أو غسل كأس . أو قتل إنسان) فإنه لن يستجيب لمقترحاتھم ء لانهم 
طلبوا آمرا فيه امتهان لمقام الحاکم . وتحقیر له إلى مستوى أي فردء إلى 
جانب أن مثل هذا يخل بنظام الدولة ء وما دفعهم إلى ذلك إلا العناد والكبر. 
ولكنه سیقول : من أراد أن يعرفني فبتلك الأعمال التي لا يقدر عليها إلا 
الملك أو الرئیس . فكذلك أراد الكافرون المتعنتون أن يفعلوا: اشترطوا 
لإيمانهم بالله أن ينقل حجراً أو شالاً أو يقتل فلاناً أو يجعل الليل نهاراً 
والنساء رجالاً . . . قال تعالى : ظ ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهن > . 

۱۱۳ 


فلا یستجیب ال مت الکفرین» ویقول لهم علی نسان له : من 
آراد أن یعرف آني أنا الله فبتلك الأعمال التي لا يقدر علیها إلا الله مثل : خلق . 
السموات والارض ومن فیھسنء خلسق المسوت والحياةء تذبير شان ٠‏ 
المظلرقات: توفي ال رزَاقَ تقليب الليل والنهارء وأمثال هذه الأشياء التي ٠‏ 
لا يقدر عليها | 1ھ وس سی بادا علق ھا 


إجابة المضطر إذا دعاه: 
س : وهل يجيب ربنا دعوة المضطر إذا دعاه؟ 
ج إن دعوة المضطر فيها | إيمان وتذلل زی لس ون 
وتعنت فهو سبحانه يجيب دعوة المضطر ولا يجيب اقتراح المتعنت الكافر. 
فكم أصيب المسلمون بالجفاف في أ رضهم فد سڈ 
فاغاٹھم ء قال تغالى : ۱ ۱ 
منم جال ددع واه وه 9 8008ھ" کا ا لے ۱ 
ند ۷ دمم ریک ماس پوس 4 ۱ 5 (التمل : 0 


العدم لا يفعل شيئاً : 

س : هل يمكن للعدم أن يفعل شيئاً؟ 

ج : العدم لا يفعل شيئاً هذا أمر متفق عليه بين الناس جميعاً. ولا 
يخالفه إلا مجنون . فلا يمكن لأي عاقل أن يصدق أن الساعة التي بيدك أو أن 
تلك الطائرة أو المسطرة قد أوجدها العدمء وأنه لا صانع لها. 


قال تعالی : 
۳۹ ۶ ۶ ےی 4 امک ےم ہت 
آم وین عرکیو آم شم اتخوت وام حلفا لسوت وا لازض 
بل لَايُوقِنُونَ 4 (الطور: ۰۳۰ 5م 
إذاً 
* لا بد لکل فعل من فاعل . 
٭ ولا بد لكل مصنوع من صانع . 
٭ ولا بد لكل مخلوق من خالق . 


الفعل مرآة لقدرة صانعه وصفاته : 
س : ما هي العلاقة بين المصنوع وصانعه؟ 


ج : العلاقة بين المصنوع وصانعه وئثيقة حتی أصبح المصنوع مراة 
لقدرة صانعه وفاعله ۔ 


س : وکیف ذلك؟ 
ج : تأمل جيداً في المسطرة التي بين يديك , فستجد آنها مرآة مصفرة 
۱۰ 


لقدرة النجار النذي صنعها. ستجد أنها مصنوعة من الخشب. :عند 
ستعرف:: : 

وان انم از و 

ل د اسع و با . ورین 

ب ان ضائع المسطرة 9۶ ۱ ۱ 

* وأن صانع المسطرة يقدر على تقطيع الخشب بأشكال منتظفة . 

٭ وأن صانع المسطرة لبق کی سک ال ھا ساات فی 
منحنية : وسترى أن المسطزة مقسبمة بخطوط سوداء إلى اقام متشاوية؛ 
| وستعرف معرفة لا شك یا 

و أن صانع المسطرة لديه لون اسود. 

2009 ة يقدر على جعل ذلك اللون الأسود خطوطاًدقيقة 

٭ وآن ضانع ال ظا 0 إلى أبعاد سے 

ها الؤقة يط جواف الخسطرة» في تقسيمها إلى اجه مق منظمة : 
کو دج ویو کو یر ہہ مرو 
وهكذا تحدث المسطرة إلى عقلك عن كثر من صفات صائعها ۱ 
وقدرته . ۱ ۱ 

وبالمثل لو تفکرت فی سيارة فستعرف بعقلك معرفة قاطعة : . 


۱۱۹ 


# أن صانع السیارة لديه حدید و زجاج ء وأسلاك ومطاط(۱ . 

* وأن صانع السیارة یقدر على تشکیل الحدید والزجاج والأسلاك 
والمطاط بالأشكال المناسبة لصنع السيارة . 

٭ وأن صانع السيارة لديه القدرة على تشكيل أجزاء السيارة كما 
تشاهدها عينك . 

وستعرف بعقلك معرفة مؤكدة بعض صفات صانع السیارة» ستعرف : 

# أن صانع السیارة خبیر بصناعته . ۱ 

یازع نیع 

# أن صانع السيارة دقیق في فعله . 

٭ آن صانم السيارة عاقل غير مجنون . 

إذاً 

* كل مصنوع مرأة لقدرة صانعه وصفاته . 
المخلوقات مرآة لبعض قدرة الخالق وبعض صفاته : 

س : وهل المخلوقات إذاً مرآة لقدرة خالقها وصفاته؟ 

ج : نعم فالعلاقة بين المخلوقات وخالقها وثيقة كالعلاقة بين الصانع 
ومصنوعاته التي بيناها سابقاً. وهكذا تصبح المخلوقات مرآة لقدرة خالقها 
وصفاته . 
آلا تری : 

٭ أننا عندما نشاهد الملایین من المخلوقات المحکمة الترکیب تخلق 
کل يوم؛ نعرف معرفة عقلية يقينية أن لها خالقاً خلقها وأوجدها . 

(۱) مطاط: ربط. ۱ 


هه أننا عندما ناهد الآلاف المؤلفة في الکائنات الحية تنشأ وتحيا من 
مواد ميثة في كل يوم ؛ نعرف معرفة يقينية بعقولنا أن الجياة التي دبت وخلقت 
في تلك الكائنات الحية من صنع مُحي, أحياها.. ‏ . . 

سر[ رتا ملانن الس الج الب یھبت 
المتوازنة» المحکمة التي تشا أمام أعيننا كل يوم في النباتات» 
و ی ا 
بلیع ۔ 5 ١‏ 
وذا کرت في ذہ المخلوقات وجدتها تتحدث إلى عقلك یر 
صفات خالقھا: 

٭ ستری الحكمة ظاهرة في تكوين وتركيب کل مخلوق تقول لعقلك ؛ 
إن صاحب هذه الحکمة : حكيم مرید . 

# وستری ار المحكمء واتدی المتقن في هذه المخلوقات 
یخاطب عقلك : بان ربه علیم خبير. ۰ 

* وستری النعم المسداةء التي يتمتع بها الخلق فتقول لعقلك: إن 
ربها رحمن رحیم . ۱ ۱ ۱ 

* وسيناديك عقلك : بان القدرة المشاهدة. والصفات المحسٰوسة لا 
تکون الا لخالق موجود . 

وهكذا من تفکر في مخلوقات الله وجدها مرآة بشاهد فيها قذارة رببه 
وصفاته فيؤمن بربه إيماناً قوياًء لا يتزعزع . لذلك فقد حا القرآن:الکریم 
على التفکیر والتدبر في مخلوقات الله . : ْ 

قال تعالى: ۱ * 


2 اف سے زی ر مر مک عم و سم سے مرسم رم مک ہج مرت ام 
یی البہری ابشفع الئاس و أنزل الله من الما من ما فاخ ابد ا لأرض بعد 
م - 4 
سی ے رم مر > میم 2 زا كور سرت ی مر وہہ ا 
موماویت فاون کل داب وتضریف الريئج و السخاب ال حر بين الکماء 
ےم گے ہے 9 ۳ 


رض لت 4 (البقرة : 154) 

وقديماً قال أحد الأعراب مدللاً على إيمانه : 

«إذا كانت البعرة تدل على البعیر» والأثر يدل على المسيرء فأرض 
ذات فجاج» وسماء ذات أبراج أفلا تدل على اللطيف الخبير»؟ ! 

۳ 

٭ نشاهد في مخلوقات الله قدرته وصفاته ‏ ونعرف منها وجوده . 
فاقد الشيء لا يعطيه : 

س : وکیف نعرف أن الله هو الخالق » ولیس أحد غیره؟ 

ج : وهل یکون الفاعل من لا بملك القدرة على الفعل؟! 

٭ هل [ذا رأينا قتيلاً بجانب حجرة قلنا: إن هذه الحجرة هي بنفسها 
التي قتلت القتیل؟ ! وهل تأتي الشرطة لالقاء القبض على هذه الحجرة بتهمة 
القتل ؟ ! 

٭ وهل الفصل هو الذي صنع الماصات والكراسي لان الجمیع 
بدا خله؟ ! 

والجواب واضح لكل صاحب عقل : بان الحخجرة ليست القاتلة بنفسها 
وأن الفصل ليس الصانع . والسبب أن الحجرة لا تملك القدرة على قتل 
الناس بنفسهاء وأن الفصل لا يملك القدرة على صنع (الماصات) 
والكراسي . 
۱۹ 


فا . 
ب ليس الفاعل من لا يلك القدرة على ال 
الأوٹان والطبعة لا تملکان القدرۃ على الخلق : ۱ 
س : وهل تملك 'الأؤثان او الطبيعة القدرة علسی خلسق الكون ۱ 
والمخلوقات؟ ۱ 


چ : نا نشاهد في الكون حكمة بالفة في حين لا تملك رشان 
الطبيعة حكمة ما . 


٭ ونشاهد في الكون تدبيرأ عظیماً معجزاً. ولا تملك الاوشان أو : 
الطبيعة تدبيراً ما . 


* ونشاهد في الكون خبرة فائقة ا شاملا ولا تملك الأوثان أو ۲ 


الطبيغة علماً با ۱ 
E ۶‏ شعي لح رات ولا تملك الاوئات : 
الطبيعة عقلاً أو تدبيراً . ۱ 
قال تعالی : ١‏ 
و لاش شرب مکل قاش تیم لک ایک شوک ین 
دود شا شوت یاب ارسود . 
ا الب موب » ا 7 (الحج: r‏ : 


نا 


: * لیس التدبير» والحكمة : 0 والخلق ۱ لنحکم ۱ 
و سی من خلق وثن أو و .اما لك رہ مہ ۱ 


هذه المخلوقات المشاهدة. من خلق اف الحكيم» العليم » القادر. 


المريد؛ الخبير. 
الخلاصة 

٭ لا بد لكل فعل من فاعل » ولا بد لكل مصنوع من صانع ء ولا بد لكل 
مخلوق من خالق . 

# كل فعل أو مصنوع أو مخلوق مرآة لقدرة وصفات فاعله أو صانعه أو 
خالقه . 

٭ الکون مرأة لقدرة وصفات خالقه . 

# ليست الاوثان أو الطبيعة هي الخالقة لأنها لا تملك قدرة على خلق 
ذبابة . 


الفسدالتاص 
EY 7‏ افلا مرون 4 
المفاصل والحركة في جسم الانسان 
العظام : ۱ 
س : ما فائدة العظام في جسم الإنسان؟ 


ج : خلق الله العظام لكي تعطي لجسم الإنسان شكله وقوامه الإنسانی 
فهي كأركان المنزل الذي يقوم عليه البناء 3 ولولا تلك العظام لأصبح:الاإنسان 1 
قطعاً من اللحم المتراكم . 


إو 


المفاصل : ۱ ۱ 
س : ما الحكمة من زجود المفاصل قن الهیکل العظمي للاتننان؟ : 
ج : لولم تكن عظام الانسان مفصلة . وکانت جمیعاً عظماً واجداً ,لما 


۱۳ 


تمكنت أن تقوم من مقامك . ولعجزت حتى عن تحريك إصبع من صابعك » 
ولأصبح حال الإنسان كحال قطعة من الحدیدء لکن الخالق ‏ جلت حكمته - 
قد فصل جسم الإنسان تفصيلاً دقيقاً محكماً. بمفاصل قد أعدت بإتقان 
بديع : 

١‏ فکون نهاية كل عظم بحيث تناسب وتوافق تركيب العظم المتصل 
به في غاية الاحکام والاتقان ولا تجدها تناسب عظمة آخری . 


۲ - وشكل الخالق سبحانه هذه المفاصل تشكيلاً يلائم الحركة 
المطلوبةء کالمفصل الداثري: (مفصل الورك) الذي بربط عظم الفخذ 
بعظمة الحوض وبه یتمکن الفخذ من الحركة في عدة اتجاهات . في حين نری 
مفصل الركبة قد کون بحیث یسمح للساق بالحركة في اتجاهین فقط: إلى 
الأمام وإلى الخلف . 


۱۳۳ 


۳-واذا امات مقاطل العظم وجدتھا ملساء بخلاف سائ العظام 
الخشنة ی وب بوت . احتكاك اتوں 


وتأکله . 


رط ال قرف ار فیه 

ابر نت رایمه 
روف معضعی 
الرضفه وس گا 
ضرم علیہ فيل اروف 


۲ سس دصل 9 7 
7پ ساط دص 
و رطق نيبي لیڈ مروف 
معضز ومقطع الركبة 9 


5 یہ 8ت ۱ 
ینزل من المفصل » ذلك السائل یقوم أيضاً بتسهیل حركة العظام في ۱ 
المفصل ء وهو یقوم مقام الشحم في مفاصل الالات المعدنيةء ۳ 
الشحم لا یمنع نهائیا "تاکل المعادن واحتكاكها. فان هذا السائل یمنع أي 
اختكاك» أو تأکل في العظام المتحركة بعضها على بعض . 


7 میسن 


ج : القوة السٹرکۃ هي المضلات اللحمية الم ام اک ۱ 


۱۳ 


لها وكل عظم قد زوده خالقه ہما يناسبه من العضلات اللحمية » كما أن 
العظم والعضلات قد کونت مناسبة لما تقوم به من أعمال. فتامل أيها الإنسان 
في نفسك » وفي بديع خلق الله !! 

قال تعالی: 

وان ۰ لک آلینگام ره ننیرهائم نک ۳ 

(البقرة الآية : )۲٥۹‏ 

وتفكر كيف خلق ربك عظامك » ومفاصلك . وعضلاتك اللحمية من 
نطفة إذا تمنى . 

قال تعالى : 


لد عَلقَْا لضن ين سكين طبن 9) مم جعلتلة مه قرا 


طينِ 
وا گی زيط کته كلا ا تاره هس لت » 
(المؤمنون : ۰۱۲ ۱6) 

نقاش : 

٭ من أنشأ العظام الصلبة » وکوّنها في ظلمات الأرحام من طعام يجري 
سائلاً في دم الأم؟ ! 

٭ من الحكيم الذي کوّن مفاصل العظام» وجعلها ملساءء وأمدها 
بالسائل اللزج لمنع الاحتكاك» والتأكل في العظام عند حرکتها؟ ! 

٭ من الخبير العليم الذي كسا العظام لحماً يحرك الجسد في غاية الدقة 
والإبداع؟! أهو وثن أصم لا يملك لنفسه أن ينتقل من مکانه؟! 

أم إنها الطبيعة التي لا تملك تدبیراً ولا تفكيراً؟ ! 


۱۳۰ 


أم إنه العدم الذي لا وجود له؟ ! ۱ 

أم إن ذلك الخلق البديع ء والتركيب المحكم» لمت اس يديد 0 

أنه من خلق خالق » > علیم » خبير» قادر » مصوں بدیم » » هو الله سبحانه . ۱ 
۱ الخلاصة اا و 

و خلق الله العظام الضلبة لتغطي للإنسان هيكله الإنساني وقوامه .. : 
رس و ۱ 
العظم وتاکله.. ٠‏ ۱ 
٭ وکسا الله العف لحماًفي اه داع الا يعمل على تحريك أجزاء : 
الجسم علی المفاصل . ۱ 


٭ کل ذلك يشهد أنه خلق الله الحکیم العلیم الخبير» وأن الأوثان : 
الجامدة والطبيعة انی غير العاقلةء سس و ےت 


۱۳۹ 


افسنلالتاع 
»9 مه السب 

س : لماذا كان تمکین الاإنسان من السير نعمة من النعم؟ 

ج : هناك مخلوقات حية لا تسير من مكانها كالنباتات وبعض 
الحيوانات ولكن الله أنعم على الإنسان بالسير الذي فيه عظيم الفائدة 
للإنسان . 

. وبالسیر ينجو الإنسان من أذى الأماكن الخطرة المؤذية‎ - ١ 

۲۔ وبالسیر يكسب الاإنسان علوماًء ومعارف» وخبرات لا يحصل 
عليها إلا إذا سار وتنقل . 

4 وبالسير تتعارف الأمم ء والشعوب » وتنشأ التجارة وتنشط. 
المتنوعة المناسبة . 

5 -وبالسیر تتحقق الحياة بكل معانيها . 

لذلك فقد خلق الله لنا أقداماً تسیر وعیوناً نهتدي بها في الأرض» 
وجعل الأرض ذلولاً ميسرة لسيرنا عليهاء وأمرنا الله أن نسير في أرجاء الأرض 


قال تعالى : 

و هرای صل کم الو تلو اشوا ف اکا وکوا ین رذق ويه 
اث 4 2 0۰ 
وسائل تعيننا على السیر : 


س : وما هي الوسائل التي تعيننا على السير؟ 


۱۳۷ 


ج: إن السفر قطعة من نار جهنم¿ فكيف إذا حمل الانسان أمتعقه ' 
وسافرء لکن رحمة الله ذللت لنا من المخلوقات ما هو أضخم منامن ٠‏ 
الحيوانات كالجمال ؛ والبغالء والخیل والحمیر نركب عليها ونحمل عليها ٠.“‏ 
أثقالناء وهي مستسلمة منقادة » ولنتأکد من تذلیل الله لنا إياها : ۱ : 


اون أن تذلل قطةء أو دبا ۴ واستام وخر ھا يمكن] أن ینٹسلم 
لك لتحمله شيت من أثقالك 6 رفم أنها جنيع اضفر من الجمل او حمار؟ ۱ 
قال تعالى: | E‏ 
وی انت تک إل بكو تكو کید رین انش رک 

ر رس وم 2 ۱ 
8 7 (النحل (i:‏ 
ہو ری ار وجلها الم لا ۱ 
قال تعالی : ۱ ا 
ہر رط مرن رو ۱ سا ۱ 
و هوالزی: جورم (یونس :  )۲۲‏ 


۱۳۸ 


ويخلق ما لا تعلمون : 
س : وهل هناك وسائل أخرى؟ 
ج : نعم إن الله سخر للإنسان ما في السموات وما في الأرض . 
قال تعالى : 
ھی گے کر سر ت 226 مھا 6 رر و د “مي 
وج شڈ نعم هة 
اه من یل ف ان رور ودی کک لها پر 
(لقمان : ۲۰) 
والمعادن ‏ وقوة البخار» وأعطاه عقا تمکن بواسطته من الانتفاع بما سخر 
الله له . فاستخدم الانسان قوة البخار في السير فصنم القطارات الکبيرة 
السريعة» ثم طور الفكرة باستخدام قوة «الاحتراق الداخلي) للبنزین الذي 
خزنه الله للونسان بكميات كبيرة هائلة في بطن الأرض » فصنع الإنسان بإذن 
ربه السيارات› والطائرات . 
ثم ها هو الآن یستخدم الصواريخ » والمرکبات الفضائية » ولقد تحدث 
القران عن أنه ستکون وسائل جديدة ف في المستقبل تستخدم فیما تستخدم فيه 
البغال والحمیر والخیل ٠‏ والسفن الشراعية . 
قال تعالی : 
وليل وبعال لحم رکب وها وز ية ون مالاتکنون > 
(التحل : ۸) 
ربهر لت درکن الم امه حون للا وسلتا هم وما 
سم رم 
000 (یس : ٤١ء )٦٤‏ 
۱۳۹ 


وإذا أراد الله شيت بعث أسبابه» وقد جعل اله عقل الإنسان انیم 
العلمي سبباً في ظھور وسائل النقل الحديثة» التي أخبرنا عنها القرآن . 

ولقد أخبر الرسول لل : بان ] أخراء رفن ارت تی ومن بای بند 
زمنه یل » وها هي هذه الوسائل السریعة للاتصال والنقل قد جعلت اجزاء 
الأرض متقار بة» ربهده الوسائل ربطت أجزاء الأرض » وتقار بت كما أخبر 
الرسول 4ة "“: «لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان وتزوي الارض زیاہ 
أي تطوي وتضم بعضها إلى بعض . و بهذه الوسائل الجديدة» تتعطل كثير من 
الوسائل القديمة؛ فلاانستخدم إلا في الاریاف . .وفي الأماکن التي نوج 
فیها هذه الوسائل  .‏ : ۱ ۱ 

قال عليه الصلاة والسلام: «ولتشركن القلاص قلا يسعى عليهناء 
الخديث” . 

۱ الخلاصة ۱ ! 

* من الحیوانات والنباتات وکثیر من المخلوقات ما لا يقدر على السیر 
والانتقال: ہی لني وس ا رج ا سيان 
بذلك نعماً كثيرة لا تخصی . 

ران مف بن ہس لد ند لاسن 
الحيوانات وذللها له لينتقل عليها ۰ ويحمل علیها أمتعته 

اک بن .سخرله الیحر لی وقدتمکن الانسان ااا 
خالقه من قدرة وعلم أن یغرص في آعماق المحیطات ‏ كما يطير في الفضاء 
بعد أن صنع الوسائل المعينة له على السفر والتتقل » وذلك كله من نعمة الله . 


)١(‏ آخرجه الطبراني 
(۲) القلاص : جمع قلوصأ. وهي من الاوبل . 


۱۳۰ 


اامصسضل الاين 
مامتا 

٦یی"‌ٔ‏ إل مامد » (عبس : ۲6) 
في بطون الأمهات : 

س : كيف نتغذى في بطون أمهاتنا؟ 

ج : إذا تكونت النطفة داخل الرحم ء وجهها الرازق إلى مكان رزقھاء 
الذي أعده برحمته لما فتلتصق فی جدار رحم الأم في المكان المعد للالتصاقء 
الاتصال بدماء الأم مباشرة فتتغذى من غذاء الأم ويستمر الأمر كذلك حتى 
يخرج الطفل من بطن مه وهو لا يزال متصلاً بالأنبوبة «الحبل السري» 
التي يتغذى بواسطتها تسعة أشهرء ثم تقطع تلك الأنبوبة «الحبل السري» 
بعد خروج الطفل من رحم آمه . 
من الثديين : 

س : ومن أين يأكل الطفل بعد قطع مورد غذائه «الحبل السري»؟ 

ج : إن خالق الانسان حكيم » عليم ء خبیر: فهو ما قدر إخراج الطفل 
إلا بعد أن کون له جهازاً هضمياً مستقلاً يتكون من : 

فمء بلعوم» مريء » معدة بنکریاس » آمعاء دقیقه » وكبد. وأعد له 
ولم يكن به لبن من قبل . 

س : وهل يكفي اللبن وحده للغذاء؟ 

ج: نعم فلا يخلو اللبن من أي مادة غذائية : (نشوية» أو دھنیة أو 

۱۳۱ 


TT‏ یزداد تعقيداً كلما ا المعدة ة قوة وقدرة على 


من الأرض 
اس : ومن این بال بعد أذ تقلع لین الام 


ج : إن خالق الإنسان حکیم خبير» فبعد فترة اللبن تاتي فترة أخرى هي 
سی ی اہی اف في هده الارض من حبوب م وئمار 


۳ 


وقد خلق الله هذه المصادر الغذائية على الأرض بما يكفي حاجة 


الناس . 
قال تعالى : 5 
« وقد رفہا فو هاف أرب عة ايام سو این 4 (فصلت: ۱۰) 


أي إن الله قدر في الأرض أقوات جميع ما عليها من مخلوقات» وإذا 
كان المورد للطعام هو الأرض فإن الله قد أعد الجهاز الهضمي المناسب لما في 
الأرض من طعامء فآمدہ بأسنان قوية قاطعفء وممزقة › وطاحنة » ثم أعطاه جھازاً 
هضمياً قوياً. 
إعداد الطعام للإنسان : 

س : كيف يتم إعداد طعام الإنسان؟ 

ج قد رأينا كيف أعد الطعام للإنسان في المرحلتين السابقتين (الحبل 
السري والثديان). وأما الآن فإعداد الطعام يتم بصورة آشمل » وتساهم في 
إعداده كثير من المخلوقات ۔ 

أ ۔التربة: 

أما التربة فقد أعدها خالقها إعداداً دقیقاء يجعلها صالحة لنمو النبات » 
وركبها بحيث يسهل انتقال ما فيها من مواد إلى النباتات» وتشارك ملايين 
البكتريا «وهي كائنات حية صغيرة لا تری» في إعداد التربةء وتهیئتها . 


قال تعالى : 
lerr <I‏ > کے مر مگ 2 امه م 
و وا لازض مدد تھا وا لقي تاف هار می وات تافام ن ك تن وموژون 9 
ے سرحص ےر خرص سر سر کر بد ا ں 


ب ۔ البذور الأولى : 


۱۳۳ 


علیهاء فالبذور 6 من أشجارء ونباتات» والأشجار أخذت من بذور ' 
سابقةء وهكذا حتى إنقف آمام الإرادة الحكيمة » إرادة الرزاق الذي خلقنا 
ہے اٹ ناد وخلق کل أسبابه ء فالذي دلنا على الغذاء قد آوجد ۱ 
الأصول الأولى التي أخذنا منها بذورنا التي نبذرها في التربةء افإذا نزّل 
المطر'انغلقت البذوزء وشقت الأرض في اتجاهين متعاکسین : إلى أغلنى 
لتكوين الشجرة والی أستبل لتكوين قواعدها المنبثة» زعروقها الممتضة 
للغذ اء . : 
ج ‏ البحار والریاح والسحب : 


لکن تلك البذور في جوف التراب الجاف لن تنبت . لکن دایعا 
مصدراً للمياه » وأرسل الرياح تثير سحاباً مما يتصاعد من أبخرة عظيمة فوق ' 
البحار ثم لتسوقه إلينا سيولا طائرة عظيمة وبرحمة من الخالق يسقط نطفا ٠‏ 
صغيرة» لا سيولاً دافقة » أو جبالاً من بَرَوِ؛ ثم يجريه الخالق أنهاراً. ویسلکه . 
ينابي امن تیاء جريا ریا احتفظها الله بعد من الم سی لا تور ي ۱ 
الاعماق . 0 


قال تعالی : 
ےر ۔ ہے ۳ | کس رح ہے مد سا 4 و 


لكك کی شرا بر یدی رم حلا آقلٹ ' 


۱۳ 


2 0 جد ای مره 2 کے ہے ع رنہ ر جام ہے م يرس کا سے 
سحابا الا فته لای مت انر تابد الما فا رجا بو منک للم کرلک 


22 


مہ وم حر ۔ ر سے ہے 
خرج الموق لعلہم نز روت 4 (الأعراف : لاه) 
د الهواء والليل والنهار: 

وبغير الھوای وحرارة الشمسء ما كنا وجدنا حبة أو ثمرة أو شجرة » 
ولو أن الشمس كانت دائماً ساطعة لاحترقت جميع النباتات» ولكن تعاقب 
والراحة في الليل . 

قال تعالی : 

کس ڑ2 مس ےس ھک ص ر ےک ص کے ص رمفوصرے ہےر ار ےر سک ما 

فاق اتاج وجعل الیل سک ول والقم رح باناالک نیریز 
لْعَلِيِوِ 4 (الأنعام : (٦‏ 
هب المادة الخضراء : 

وفي النباتات مادة خضراء مكونة من نقط صغيرة خضراء » كل نقطة هي 
مصنع للغذاء تأخذ جميع المواد الخام السابقةء وتكون منها الغذاء. 


فتاخذ الأملاح » والمعادن» والماء من التربة» (وثاني أكسيد 
الكربون) من الھواءء والحرارة من الشمسء وتصنع من الجميع سکراً 


۱۳۰ 


ارتا ثم حول اسر إلى المواد الغنذائية الصالحة لتغذيتناء وتغذية 


انعامنا: 
قال تعالی ۱ 
«وهوالزی آنزل الک ا مه اخرجتایو یات شی و رح 
- ۴۳ دوس تچ ہے رم ےھ < سل وس زط ل .سس بذ 


2 


خونرا خرچ ونه با متراحكبا ومن النخل من طلمهاقنوان دانية وج ۰ 


7 4رح ره 22 تاور نکر 3 ونر 


5 لی ال اه 4 مسب > 1 
عتلب وا سون وا لر مانء وعرمسبه و ثرو لذ :| أثمرو تودعإ نف 
۷ و و ام 


لک کیلش شاه : (الأنعام : ۹ 


مناقشة : 

۾ الا يتضف الذي وج النطفة إلى مكان الاتصال يدم الام وکو 
أنبوبة الاتصال ء وأوضل الغذاء | إلى الطفل من دم أمه وهو في ظلمات الرجم 
بأنه : حكيم ؛ علیمء بيز» رزاق» رحيم؟! 

٭ ألا يتصف الذي الي اسمن نون انك لو سا 
پوس اہو المحکم ؛ وأجرى له الغذاء من الثدبين متناسباً مع أطوار 

نمو الجهاز الهضمي بأنه المدبرء العلیم : المقيت الحكيم؟ ۱ 

٭ ألا يتصف الذي کون الاسنان المتناسبة مع طعام الأرض ؛ والذي 

خلق التزبة الصالحة ء والبکتریا العاملة لخدمة البات؛ وخلق آلبذون 


۱۳۹ 


وخلق البحارء وطير الماء» وأرسل الرياح فثير سحاباً وساقه إليناء وأنزله 
نطف وأجراه أنهاراً ظاهرة » وسلكه ينابيع قریبة؛ وحفظه مياهاً جوفية › 
ليست غائرة» وخلق الشمسء وقلب الليل والنهار. وأنشأ المادة الخضراء 
العجيبة ۔ 


# ألا يتصف بأنه الخالق العظيم ؛ الخلاق. القادرء الرزاق» 
المسيطرء. القوي العلیم . الحكيم؟! 

فاشهد إذأً أيها المسلم كما تشهد مخلوقات الله » بأن لهذا الكون ربا 
حکیماء خالقا قادراء رازقا» رحيماء خبیراء علیماء مدبراء قویاء 
مر عظیماء هو الله الذي ملأت آياته الأرض والسماء . 

قال تعالی : 

« نظ را نراک مامد اناصی الماءصتا © مر َقتاالاَرِض ا 


۱۳۷ 


6 00 تج 


بسع 


ص مر 


وزسوناو 


ی 2 3 


وحدایق 


(عیس 


وكيك 


کی ۲( 


۱۳۸ 


القصسل اناسع 
ولتاس راجا وهجا 


السراج الوهاج : 

س : ما هو السراج الوهاج؟ 

ج : انه ذلك السراج الهائل الذي یبدد ظلام اللیل ء وینیر الأرجاءء 
إنه الشمس التي أوقدها اف وسخرها بحکمته وانتفع الإنسان بها من عهد 
ادم عليه السلام ‏ وفي هذا الزمان. وستبقى إلى ما شاء الله ء لا ينقد 
وقودھاء ولا ينطفىء ضوؤها. 


قال تعالى يصف الشمس: 

وجل اسمس یا4 (نوح : ("٦‏ 

وقال تعالى : ارک یل فالا را ل اا و 
> (الفرقان : )٦٦‏ 


س : ما هو مقدار ما يصل إلى آرضنا من أشعة الشمس؟ 
۱۳۹ 


ج : إن للاشعة وز . لکنه لا يذكر نظراً لضآلته » لکن الک الهائلة 
من الأشعة » التي تنبععك من الشمس في كل ثانية» یقدر وزنها باکت من أریعة 
ملایین طن . ومن ملایین ود لا بصل ای أرضنا سوى أربعة أرطال 
في الثانية . 

س : و أو أن الا الس لي تع با رضنا كمي 
قيمة ما يصلنا ف الساعة 01 حسب , موش . العداد 


ب( بین ۰ جنیف وهذا العدد كبير جداً لدرجة أن. كثيراً فن 
اناس یو :یل هماس نسة الهم فی ذلك رح ۱ 
الوماج؟ !! ۱ 

فوائد الشمس : 


س : ما هي فوائد اللمس؟:: 


ج: إن لاشم أهمية کبری في خیاتنا۔ 

۱ -بضوه امس تبعبر وشيزفي الارضی . ۱ : 

۲ اف من الشمس يتكون من إلنبات طعامناء وض کل 
۱ ۱۶۰ 


۳ -وبحرارة من الشمس تدفاً الأرض ء وتذهب البرودة المميتة التي 
تقضي على کل کائن حي يعيش على الأرض . 

٤‏ - ومن أشعة الشمس وحرارتها حزن الخالق الوقود للإنسان في 
الأرض» بتفاعل كيمائي ضوئي محكم في المادة الخضراء في النبات: 
(النقط الخضراء) تخزن حرارة الشمس في النبات في شكل أوراق» أو 

۰ 
جذوع ؛ أو عروق شجريةء وبإيقادنا لهذه الأجزاء الشجرية تنطلق حرارة 
أما [ذا طمرت هذه الأجزاء الشجریةء وتراكمت عليها طبقات من 
التراب والصخور » تحولت تلك الأجزاء إلى فحم حجري؛ أو بتىرول » 
ومنها تستخرج جميع أنواع الوقود المستخدم في هذا الزمان الذي باستخدامه 
تنطلق الحرارة التي خزنت من حرارة الشمس: بواسطة النقط الخضراء في 
النبات . 
قال تعالی : 
+4 سس سے رر وس کڈ ہے و شر ہے یں 0 5 
و ای جم لک نالجر اضرا دنه یدود 4 
(یس : ۸۰) 


حجم السراج : 

س : وماذا يحدث لو اقتربت أرضنا من الشمس؟ 

ج : لو تقترب أرضنا من الشمس نصف المسافة التي بيننا لأحرقت 
الشمس کل ما على ظهر الأرض» ولو تبتعد بنا أرضنا عن الشمس نصف 
المسافة » لتجمدنا برداء وتجمد كل كائن حي . 

لکن الله جلّت قدرته أحكم النظام» فسخَّر الشمس بقدر معلوم» ونظام 
متقن » لا تتقدم أو تتأخرء ولا تکل؛ أو تتوقف عما أمرت به . 

۱۱ 


ےم سس سے 
> 5-5 
.= 
- 


ص 


۱:۳ 


قال تعالى : 

یکر نک ےت يمسر نک الودج 
ودک تن ڪل ما سانش ود و ون کش اتا سوم سک لونکن 
تلو یس (إبراهيم : ۳۳ 6۳ 

إذاً 

ألا يشهد ذلك كله كما يشهد المسلم أنه من صنع الخالق ء العظيم » 
الحكيم ء العزيزء المسيطرء الخبيرء العلیم » الرحمن ء الرحيم؟ . 

بلى یشھدء وأنا على ذلك من الشاهدين ۔ 

الخلاصة 

٭ الشمس سراج دائم التوهج لا ينفذ وقوده » ولا ينطفىء نوره منذ أن 
خلق وإلى ما شاء الله . 

٭ لا يصل إلى أرضنا إلا القليل من أشعة الشمس . التي لو تمن مقدار 
ما يصل إلينا منها في ساعة واحدة ما قدرنا على دفعه . 

٭ الشمس نافعة لناء فبها نرى» ومنها يتكون النبات» وطعامناء وبها 
تدفأ الأرض . ومنها تكون كل أنواع الوقود الذي نستخدمه في شتى 
أغراضنا . 

٭ لقد سخر الله ذلك السراج الهائل بنظام محكم دقيق . 

٭ كل ما سبق یشھدء كما شهد المسلمء أن الله سبحانه هو رب ذلك 


السراج العظيم . 


۱:۳ 


افص ل العاشر 
EE‏ افق 
اکا سر 
س : : لماذا نعيش 8 
هذا ال الما يكرره اس علل انیم في اقات ال الخلود إلى . 
أنفسهم والتفكر في أساس وجودهم على هذه الارض». ولكنهم لا یعرقون : 
لهذا السؤال إجابة مهما أطالوا التفكير. سس یہ و رت 


السؤالين: | © 

» هل ناكل لنعيش؟ ۱ 
و ام نعيش لنأكل؟ ' 
قال ثعالى : 0 ۱ : 1 
رجا ی مق 


(محمد :01 
ا الشرية لن تعرف الحکمة من وجودھا| الم وهی ياتها من ۱ 
خالقها. ۱ 
خالقنا : 
اس: : من هو خالقنا؟ وما الذي يرضيه عنا؟ وما الذي يغضيه منا؟ 1 
چ : هذه أسثلة خطيرة ة في مصير الانسان وسلوكه. فهو یعرف أنه ما ! 


2 نفسه ) وأنه بناءٌ على.ذلك مملوك لخالقه. “الذي أوجله من عدم» ولن : 
يعرف ما الذي پریدۂ منه خالقه؟ ولا ما الذي يرضيه عنه أو يخضبه منه إلا 
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بتعليم منه سبحانه . وما لم یات من الله هدى . فسيبقى الانسان حائراً لا 
يهتدي إلى ذلك سبيلاً . 


رہ کے سح کچھ 2 ها ہس کے ہہ کے س9 صو 
وآ آزسکاین من زینو | یی لله الله لا آنأ يدون » 
(الأنبیاء : ۲۵) 

الموت وما بعده: 

س : لماذا نموت؟ وما الذي ینتظرنا بعد الموت؟ 

وهذا من أخطر الأسئلة المتعلقة بمصیر الا نسان . غالا نسان یشاهد 
أنه كان بالأمس القريب طفلاً صغیر وها قد أصبح اليوم رجلا أوامرأة. 
وغداً يأتيه الموت فینقله من بين أهله . وذریته » وأصحابه» وأمواله ؛ وجاهه 
ونفوذه » ولا يقدر أحد أن يمنع عنه مفارقة هذه الحياة . إن الاانسان یری أن 
جيله الذي هو واحد منه كان قبل مائة عام في عالم الغيب وهو بعد مائة جام 
على أكثر تقدير يخرج من الدنيا إلى عالم الغيب مرة ثانية) فما الذي ينتظر 
الانسان بعد موته؟ كل ذلك لا يمكن معرفته إلا من خالقه الذي أحیاه » 
وأماته. وأدخله في هذه الدنیاء وأخرجه منھاء وسيبقى مصير البشرية مجهولاً 
ما لم يأتنا من خالقنا هدى . 


قال تعالی : 


ےرک كمه سمه E‏ دغ RE AA Rr‏ 
إذاقیلإن وعد اللو حى والساعة لارب فباقلت ماندری ماالسّاعَة إن نظن الا 
وإداقي لول وعد ادو حی و اح َء 
يك لس هم سے وط لا بس ع سر يم 2 و ەم ور 
تاوما بمستیویوت لا وید اشم سیعات ماع لوا وَعا ہم انایو تبون 


(الجائية : ۳۲, ۲۳) 


وفال تعالی : 
رے سے مر مر ود ہا کن اص وس ی مس ردم مس وک 
«وَلَوَأنًاأ تدم بعذاب منق, ءلقالواربتا لو آزسلتلینا رسولا 


مس 


۱: 


٦ : 7 ۱ 

رر 7 01 اب ی 4 3 ےمم وو ۱ سس وا 

فنتیع ءاب يكين بل يذل مدر © © فل ڪل ماري در موا 
چو 


فَسَتَعْلْمُونَ دی تب ہہ سیت (طه : ۱۳ ۱۳۰ 
قال تعالى : 


س : ما الذي يصلح أحوال الناس: وينقذهم من الفساد؟ إن الناس ٠.‏ 
في اختلاف شديد حول ما يصلح آمورهم » وكلٌ يدعي أنه على الق ولن ٠‏ 


يعرف الناس الطریق الصحيح لصلاح أحوالهم کو رر الي 
يعرف من این يأني الضلاح لخلقه » ومن أین ن يأتي الفساد. 


وقالتعالى: | , 0 ۱ 
وأ إلا بین م آآزی اختلفوافة دوه ۱ 
قوم بوه مورت بک ۱ (النحل : 4 


دباعم بس ہو ہہت ۽ كما 


Ce 
و کاازساتا نسم ربا اس مه رک‎ 
1 لمکم کب راکمه ره نارہت‎ 
E : (البقرة‎ : 

وقال تعالى: . 


ہے او 


هی یت أل ووو ڪب بت لٹا © دی ید 
۱:1 


سدم ں أتَمَّعَ رض وتم سبل اسر وینرجهم من ان ات 
آلو رادو ويه دیهد ال صط مس َو » 
(المائدة : ۰۱۶ 15) 


مما سبق نعرف أن البشرية بدون رسل من الله تحيا کقطیع أعمى لا 

يدري ما البدایة؟ كما أنه لا يدري ما النهاية » يعيش لا يدري لماذا؟ 
الخلاصة 

* لن یعرف الا نسان الحکمة من وجوده إلا بتعلیم من خالقه الذي 
آوجده . 

٭ لن یعرف الانسان خالقه . ومالکه والحلال والحرام إلا بان يأتيه 
هدی من ر به . 

٭ لن يعرف الإنسان مصيره الذي يسير إليه إلا بهدى من خالقه الذي 
أحياه . 

# لن يعرف الانسان ما يصلح شؤونه إلا بتعليم من منشئه وخالقه . 

لذلك كان لا بد من أن يرسل الله الرسل لسد حاجات الناس الأساسية 
إلى ما يهديهم سواء السبيل . 


ْ الفض لجار یسر 
1 4 اس 
تحالاولين 
س : : ما معنى أن سیدنا مخمدا كله آحبرنا بنا الأولين؟ 


ج : معنی ذلك أن سیدنا محمد و85 ٣‏ ار یرت ی الم ۱ 
ای و نس ۳ 


هدی . 
س : وما أهمية ذلك؟ ۱ 
a 0‏ آهمیته في أمرين 
١ہ‏ اعطء الع من تصص الاولین؛ وان سا في له ی 
الرسول يي والمؤمنين : 7د 
بوك ےوھ عام وس رابع مان مو سارعا 
وک ی لا بت : 
ابي ب سر ۰ 1 
مره ود A‏ ۱ 0 (هود: ۱۲۰) 


- إن إخبار الرسول ل بالغیب الذي جهله الناس» واختفى لدى 
وت والرهبان دليل على أن الذي اخبر الرسول و بذلك الغيب 
وو وسر خیم تیج 


قال تعالی: ۱ کی ا 
یلت من‌آباء نی ناتک 7 نت 2 7 


یمیت (هو ا 


۱1۸ 


مثال : , 

س : وهل یعتبر |خبار الرسول بي بنيا الأولین آية » وبينةء ومعجزة 
مصدقة له بأنه رسول الله ككل ؟ 

ج : نعم . . . ولكي تفهم ذلك نضرب المثال الاتي : 

إن علماء التاریخ الهندي والتاریخ الصيني مثلاً اختلفوا في تار یخهم 
بينهم وبين الصین ؛ وبالمشل اختلف العلماء الصینیون ودار نقاش ؛ 
وخلاف» وصراع حول ذلك التاریخ. فهل یعقل أن يأتي رجل أمي جاهمل 
بالتار يخ الصحیح للصین والهند. ويبين أدق التفاصیل » ویوضح للمتنازعین 

وإذا بالمنصفین من علماء ذلك التاریخ : الهندي والصيني على السواء 
یعلنون انضمامهم إلى صف ذلك الرجل الامي وأنه قد جاء بالحق . فهل يعقل 
أن یحدث ذلك إلا أن يكون الله قد أوحى إلى ذلك الأمي؟ ! ! 

س :. وما علاقة هذا المثال بمحمد يك ؟ 

ج إن محمداً پل هو ذلك الرجل النبي الأمي الذي يعيش في ذلك 
التاريخ الحجري حين لا صحافة ولا کتب » ولا مجلات ء ولا مطابع » ولا 
إذاعات » ولا ندوات» ولا مدارس . والتاریخ المتنازع عليه هو تاريخ الأمم 
أحبار اليهود وقسس النصارى» وهم الذين كانوا يحتكرون العلم الديني. 
فبعث الله سیدنا محمداً ویج في أمة جاهلية بدوية بدائية لا علم لها ولا 
حضارة واختاره رسولاً أمياً لم يقرأ ولم يكتب طوال حیاته. وأوحى إليه بما 
حدث في الأمم السابقةء وبما كان من أمر المرسلین بما جاؤوا به من هدى 
حتى ما كان يدور في خفايا الصدورء وقال للأحبار والرهبان على السواء : 


۹ 


قد أرسلني الله الم الح الذي اختلفتم فيه» وجئتكم بالدين 56 
الذي بدلتموه وحرفتموه . فسمع المنصفون من علماء أهل الکتاب يهوذاً ۱ 
ونصارى» فشهدوا شهادة الحق » وقالوا : نشهد إنك يا محمد قد جفت 
بالقول الحق ورفعت, الخلاف وأزلت الغموض : ونشهد إنك رسول الله . 
فآمنوا وأسلمواء ولقد أنزل الله في هؤلاء المنصفين قرآنا يتلى : 

قال تعالی : 


E‏ لور م ی 


اي الوم لكب بن تو شم بد ل O‏ 


٦ن‏ بے شوه 4 (القصص : 30 (or‏ 


وقد احتج القرآن على العرب بإسلام أهل الکتاب » فقال تعالى : 2 
یه ویر نویه اك لق 
القرآن يشير إلى هذه الآية : کک 
س : وهل أشار القرآن الكريم إلى أن أخباره بنا لی تم يعتبر بينة 
شاهدة على أن القرآن وحي من عند الله ؟ 
3 : نعم . . لقد أخبر القرآن من عند الله الذي يعلم ما دار في الماضي 
ثقه وتفاصیله . قال بعد أن ذکر قصة سیدنا نوح عليه السلام: 


0 تعلمها‎ E 
)4٩ : مداتا صر الوب مرت 4 (هود‎ 


أي يا محمد. ... هذه القصة التاريخية ما كنت تعلمها انت ولا 
قومك فیا أعلمك بها إلاالله ‏ وقال تغالى- دق ا ساوت وی i‏ 


وصوث ےہر ڈو 2007 


و من تقض عیک أحس الْقصْصٍ بنا اعت |1 10 هذالشرء نون 
کسَينقتلوء لین لعفایت4 ہے (يوسفا سم 


10۰ 


أي يقص الله عليك يا محمد أحسن القصص. صدقاًء وتحقيقاًء 
وعبرة: واسلوباً في هذا القرآن, لانه وحي اف اتا انت فلا تقدر علی 
المجيء بهذه العلوم الغيبية التاريخية. والقصص العظيم ء فانت قد كنت 
غافلاً لا تعرف شيئاً من هذا قبل نزول القرآن عليك. وقومك يعرفون منك 


ذلك جيذ 

قال تعالى 

يك ین ابا الغیب ترجه یک وما کت انیم وا امم یم 
کک (یوسف : ۱۰۲) 

وقال تعالى: 

ا 0 11ھ 
وکا تناف رو ول تیم نش روَا نت رياوت اهل مني نوا 
ےت میک همع وما کت بانب الور | لذ 
وکن رَحَمَة من یلک لش نذر فقو ماتا تلهم یتر تن کلم 
کرو ۾ (القصص : )٦٤ ۰٤٤‏ 


أي إنك يا محمد قد جثت بقصص الأولين کانك حاضر بینهم وذلك أمر 

يعرفه 'المنصفون من علماء أهل الکتاب ء ولم تكن حاضراً معهم لكنه 
الوحي من عند من كان شاهداً لكل ما دار. 
الخلاصة 

* اختلف أحبار اليهود وقسس النصارى فيما بينهم حول تأريخ الرسل 

عليهم السلام » وما جاؤوا به من هدى ودين » وزعم كل فريق أنه على 

الحق » واستمر الخلاف حتى بعث الله محمداً به النبي الأمي في الأمة 

16١ 


الجاهلة الغافلة فرع الخلاق وجاء بالأمر المبین » رکچ دقائق م دار كا 
ا شاف > ما قاله مد کا 
فاعترفوا أنه الج ؛ وکالیا: ہر یں ہے یی سڈ 
» ذكر القرآن ذلكء اهب كل م لهل با سب 
رسول الله . 


or 


افص لالاز شر 
يعم يرهم راهم 
العلم بما في الصدور: 
۱ س : هل كان محمد یل يخبر ببعض ما كان يدور في صدور الناس؟ 
ج نعم لقد كان الله یطلعه على ما كان یخفیه بعض الناس في 


صدورهم » فيكاشفهم عليه الصلاة والسلام بها فيعلمون أن محمداً رسول 
الله » وأن الله سبحانه هو الذي علّمفى وأخبره بما أسروا وتناجوا به . 


قال تعالی : 

« ا یلوا نک اه یلم سوم جوم وارک اهملع 
لوب 4 (التوبة : ۷۸) 

ویر مان وی یه رکا نا نان 
آلسذُور > (التغابن : 4) 


س : وهل |خبار محمد ية للناس بحقيقة ما خفوا في صلورهم یعتبر 
من آیاتء و بینات » ومعجزات رسالته کل ؟ 

ج : نعم . . فلا یعلم ما في الصدور إلا اللهء فإذا آخبر محمد و به 
دل ذلك کل عاقل بان محمداً رسول الله . 
أمثلة : 

س : وما هي الأمثلة على ذلك؟ 

ج الأمثلة كثيرة بقل تزخر بها كتب الحديث والسيرة» وتحدث 
القرآن عن بعضهاء وقد كانت هذه سبباً في إسلام كثير من المشركين . 


\or 


23 طعمة : 
س : وما هو الم من القرآن الكريم؟ 
ج: : (طعمة) رجل من ضعاف المسلمين ء كان يعيش على عهد رسول . 
الله ية في المدينة › أسرق درعاً من جارهء وخبأها عند يهودي واستحفظه 
عليها» فأخذ أصحاب الدرع يبحثون عن درعهم فوجدوها عند اليهوديء 
فشهد ناس من اليهود ببراءة صاحبهم اليهودي . وأدانوا طعمة > فخرك ذلك ' 
الحمية والعصبية القبلية في قوم طعمة » الذين أخذوا القضية قضية غار يجب 
أن يدفعوه عن أنفسهم بأي وسيلة » وحلف طعمة أنه ما أخذها وما له بها من 
علم » وتناجی قوم طعمة في تبرئته » وإلصاق التهمة باليهودي » فذهبوا إلى 
رسول الله ب يقولون له : إن هذه المحاولة اليهودية لإلصاق التهمة بطعمة 
ليست إلا من كيد اليههودية للإسلام وطلبوا من الرسول بلا أن يجادل عنه» ٠‏ 
وشهدوا ببراءة صاحبهم وسرقة اليهودي» فنزل الوحني یکشف: طعمة. . 
وقومه ويبرىء اليهؤدي » فما أنكر أحد الحادث بعد نزول الوحي: 
قال تعالی : ۱ 
EEK‏ ککب لح عم ب الاس KE‏ 


کے ہے ا سب ۳۹ 0 بےے ہے 


1 2 کی ب 4د سر یہ ۱ 
0 خاينين خصيما واسمعفراله! رك اله 6ن حَهْورَاتَحِيمًا 9 


3 


2 ہس پک ےپ ارس و یتا(۷) ےھ م 
الد شود نهم" إن + ا یب من کان حَوَاًا یا گا 


رم ب ر 


ہے ماج برس م2 ہے ص قر 
ستخفون َع اس تشن ستخفون من الله همه یلار ین 
وج مرو 4 7 ے 9 UE‏ ہر رم رو ےل 
الم "ون یمود یمتا 02 عتآنثة عولاه جلث عم ف 
)0 لتاق عن طعا وق 
)۲( قوم طعمة وأمثالهم . : 
(۳) في اتفاقهم على أن روا صاحبهم بدون دليل ويتهموا اليهودي کوضوت پا کٹ 

ستدراج الرسول عه إلى صفهم . 

۱ ليل 


یود لیب مَس یُجَدیل ا نهم وم اتمه أم کن يَكْونُ عم 

وحكيلا دھ 290 یم تسش هک کرد 
تیه © دیکات نی كي © 
وسن یکرت خولیعه ۷ امه" ققد اتم کا ىنماش 0 


سو گ2 ہے سد ماس له 1 51 ¥ . 2 1 

ال نع ورتم کت اة وه أن لو وما ور 
کے مہ ور ردو رم : 5 ع رئ >> مهو 206 یی 2 4 
إل نم وما سروک ين شيو ول ال عت الکتب امه 
مر ا 7 مقر سی سرت سے کہ سے ہے مر 

ولم مام تکن تلم وکات فصل ال عك عَظِيمًا 4 

(النساء : ۰۱۰۵ 6۱۱۳ 

قصة حاطب : 


س : وهل هناك مثل آخر؟ 

ج : نعم ؛ المثل الثاني هو لمسلم آدرکه الضعف فوقع في أمر كبير» 
ذلك هو حاطب بن أبي بلتعة : لما عزم رسول الله لا على فتح مكة بعد 
نقضها لعهد الحديبية» دا أن يستعدوا لفتح مكة فأخذ المسلمون 
يعدون أنفسهم لذلك فخشي حاطب أن يفشل أمر المسلمین » فتعود قریش 
لقتل أهالي المسلمين الذين لا يزالون بمکة. فقرر أن يتقرب إلى قریش» 
ويتودد إليهم باطلاعهم مسبقا على استعداد المسلمین ؛ حتى إذا فشل الفتح 
سلم أهله بمکةء فكتب حاطب إلى قريش يخبرها ببعض أمر النبي وَل ء 
وأرسل الرسالة مع امرأة فأخبر الله نبيه » ولنترك علي بن أبي طالب يكمل لنا 
القصة : قال علي كرم الله وجهه : بعثني رسول الله َة أنا والزبير والمقداد» 
(۱) طعمق وال 
(۲) اليهودي . 

(۳) الحفیقة في هذه القصة وفي كل علم آخر. 


1oo 


فقال: انطلقوا حتى تأتوا (روض خاخ)"" فان بها ظعينة (امرأة) معها كناب" | 
فخذوه منها » فانطلقنا تعادی") بنا خيلنا حتی آتینا الروضةء, و 1 
بالظعینة فقلنا أخرجي الکتاب . ۱ 


فقالت :ما معي . 


فقلنا : خرجن الكتأب أو لتلقين الاب !! ۱ 

فاخرجته من عقاضها”" اتا رنب رل الله کل فإذا افيه : : من ِ 
حاطب بن أبي بلتعة. إلى ان بدكة من المشرکین بخبرهم ببعض آمر رخول | 
الله . فقال : یا حاطب ما هذا؟ . ۱ ۱ 

فقال يا رسول الله : ألا تعجل علیْاني كنت اما ملصقاً"" في قيش 
كنت حليفاً لها ولم أكن من صميمهاء وكان من معك من المهاجرين لهم , 
قرابات یحمون بها أهليهم وأموالهم» > فاحببت إذ فاتتي ذلك من النسب فیهم : ۱ 
أن اتخل عندهم ید :يحمون. بها قرابتي» تع د ولا 0 
رضاً بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله كلك : و تج 

فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق . : 

فقال : رو تس نت 
بدرا . فقال نو کر سو جو ات ای 3 
کتابه فقال تعالى : ١‏ : 


2 


# بت نا اكتيثرامئؤ وگ أيه ٹر ری ١‏ 
روأ دس سای ا سوأ ان مت ts:‏ 5 


)١(‏ اسم.مكا 

(۲) تسرع . 

(۳( ضفائر رأسها . : 
)4( اي لست من ال ) قریش , 


ای 


0 


ما مر رع عبر ج کر ےر م سے یھ کم 9 پچ کیو سب ےھ و 
هکان ی وا رصان وی لوا اعلریما فيح وا اعلدم 
مر رو بش سم سک سم 
ومن یقعله وك فَقَدَصَلّسوَآه الیل 4 (الممتحنة : )١‏ 

هذان مثالان وهناك أمثلة كثيرة في كتب التفسير والحديث والسيرة . 

الخلاصة 

٭ كان الله يطلع رسوله عليه الصلاة والسلام على ما كان يدور في 
نفوس بعض الناس » فيخبرهم الرسول بذلك فيؤمن بعض الكافرين » ويزداد 
المؤمنون إيماناً . 

٭ من الأمثلة التي ذكرها القرآن الكريم : 

۱ - قصة طعمة التي تناجي قومه في تبرئته وإدانة اليهودي. فنزل 
الوحي یبریء اليهودي ويدين المسلم ۰ 

۲ - قصة حاطب الذي أسرٌ إلى قريش برسالة لینال مودتهم ء فأخبر الله 
رسوله ٹل بالأمر وبالمرأة حاملة الرسالة > وبمكانها الذي سيجدونها فيه 
فارسل رسول الله ٹل : علياً. والزبیں والمقدار» فوجدوا المرأة حيث 
أخبرهم كله كما وجدوا الكتاب أيضاً . 

* إن إخبار الرسول بي ہما غاب في الصدور كثير معروف في کتب 
التفسير» والحديث» والسيرة . وهو علامة وآية وبينة مصدقة لرسول الله 
بالرسالة . 


اافصنل نا لش عش 
سرام و 
من باه کجات ٠‏ 
الإخبار بما سيكون : : 
س: وهل آخبر الله رسوله قق بأمور ون في سل حتفت ۱ 
كما أخبر بها الرسول 8ل ؟ ۱ 

ج: نعم. در و سرت بسا سيكون في 
المستقبل کثیر وكثير بدا ۱ ۱ ۱ 

۳ لی زماتاء نامام يعرف إلى لورت ۱ 
س : وهل الاوجبار ہما سيكون وتحققه على ما ابر ب الرسرل که 
دليل على صدق الرسول؟ 

ج : نعم , : ان دلیل راضیع! وآیة بیة لكل صاب مق : فإذا كان 
يرى في الدنیا تحقق ما آخبر به الرسول يه وعدم تخلفه . فإنه يعلم أن ما : 
آخبر الرسول ل إلا عالم الفیب والشهادة : الله سبحانه .,ونعلم أيضاً أن ما - 
آخبر الرسول ي به من أحوال اليوم الآخر وما هو کائن بعد الموت لا شك 
فيه» ا سم ےر ۱ 
أمثلة : ١‏ ۱ ۱ 

س : : وما هي أمثلة ذلك؟ 

ج اانه عذى ذلك فر جا د اسللات بها کب اضر 
والحديث نذكر منها مثالاً لما أ خبر الرسول ية به وشاهده أصحابه..ومثالاً ٠‏ 
لما تحقق بعد موت الرسول 86 » ومثالاً لما تحقق في هذا الزمان .. 

ْ ۸۹ ۱ 


لبت الروم : 

س : وما هو مثال الخبر الغيبي الذي تحقق في زمن الرسول ل ؟ 

ج : مثال ذلك : ما أخبر القرآن النازل على رسول الله يِه من أن 
الرومء التي هزمتها فارس . سوف تعاود الكرة في حرب جديدة » يكون النصر 
فيها للروم. وذلك في مدة لا تتجاوز عشر سنوات . 

وسبب نزول هذا الخبر الغيي في القرآن هو أن الکفار فرحوا بظهور 
الفرس» عبدة الأوثان على الروم أهل الکتاب » وكان المسلمون يريدون 
عكس ذلك لانهم يرون أن أهل الكتاب : أقرب إليهم من المشركين فأنزل 
الله قوله تعالی: 

اله © متام © ولد ای ثم يل بت قهز 

ےا مهم ہر ہمہ ہو رو 


ص و را ل یس 3 
يبوت 9 ف بطع سنوت لامرن ل رین بد ووی زيف 


3 3 


نشور © یرارف جك شولک الخ )رغد 
رص ہم میور ع سعد رس ع كنت ےمم رور 
الا لف اللہ وعدم وکنا كثرالناس ل ا يعلمورت 4 (الروم : )٦٦٦‏ 


وسميت السورة التي نزل فيها هذا الخبر الغيبي بسورة الروم فلما 
نزلت هذه الآيات ضحك المشركون منها وسخروا وجرت بينهم محادثة مع 
اس كر 

قالوا: يا أبا بكر إن صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس في 
بضع سنين قال : صدق. 

قالوا : هل لك أن نقامرك؟ ! 

فقبل أبو بكر الرهان ‏ قبل أن يحرم وكان الرهان على عدد من 
القلائص”". فلم تمر تسع سنوات» حتى انتصرت الروم على الفرس 
(۱) وهن النوق الشواب .- 


۹ 


وظردتها من بيت المقدش كما أخبر القرآن قبل تسع سنوات . وإذا امت بقي' ٠‏ 
هذا الحادث المسجل في حينه في کتاب الله رأيت منه : ۱ 
الثقة الكاملة من سيذنا محمد يك وأصحابه بما جاءهم من خبر عن ٠‏ 
الغيب:في كتاب اللء فكأن الرسول يه يقول: «أيها الناس إن كنتم : 
تكذ بونني فان ربي قد وضعني أمام امتحان» ٠‏ تظهر نتيجته في أقل من عشر ! 
سنوات . إنني آقول لکم : .بان الله قد وعدني وعد الحى بأن الروم ستهزم و 
الفرس في أقل من عشر سنوات ؛ ون على ا آخبرني ربي» وستعلمون , 
زهان کت كاد کت رسولا الع انا ران ین وذلب في سرد 
E‏ ۱ 
إسلام شنعب اليمن برنسالة من الرسول ی 
س N‏ 
: إنها معجبزة. ولیست رسالة غادية: فقد مزق کی وی ا ۱ 
حين وصلت إليهء وأمر عامله على اليمن .«بأدان» أن يرسل إليه 7 
بهذا الذي تجرأ وکتب الرسالة أي محمد كَل . وقال كسرى ذلك اغتزازاً بقوة : 
الدولة الفارسية واستهتاراً بالعرب. آرسل باذان حاكم اليمن الفارسي ٠‏ 
: رسولين من صنعاء إلى المدینةء لیاتیا له بمحمد ےئ فلما وصل الرسولان» 3 
ودار بينهما نقاش مع رسول الله کل لاحظ أنهمًا قد اطالا شاربيهماء وحلقا ۱ 
لحيتيهما فسالهما : من آمرکما دا ۱ ا 
فقالا : یا وود كان اس یسمون ملوكهم أ یاه وخاصة ملوك | 
فارس) . ۱ ۱ ۱ 
فقال :ابا الذي ارسلکما: إن ربي قتل ربه الليلةه. أي إلا. ۱ 
حاجة لمجيئي معکم» ۳ے وب می وہ 
اله وأوحئ إلي بهذ!ء فمن ظلبتي فقد له ربي . 
۱3۰ 


فعاد رسولا باذان» ومعهما هذه الرسالة القصيرة: «إن ربي قتل ربه 
الليلة» فأخبرا (باذان) بالخبر فقال: إن الأمر بیّن فما علینا إلا أن ننتظر ما 
يأتي من فارس لتظهر الحقيقة سافرة عن محمد. 

" * فإن جاءت مؤكدة بقتل الملك فی تلك الليلة المحددة فمحمد حقاً 
وكوك الس ات بر مایت مكل به لیا فان سام كان اس 

وأصبحت الرسالة حديث اليمنيين: من نصاری. ومجوس؛ ويهود. 
فإذا بالأخبار من فارس تأتي مؤكدة بصدق ما أخبر الرسول وك فماذا كانت 


النتیجه؟ !! 
١‏ -أسلم باذان وجنده » وطلب من الرسول بل أن يكون عاملاً له على 
اليمن فأمره . 


۲ -أسلم آغلب الشعب اليمني ما عدا الیهود . 

۳ ذهب وفد من الیمنیین يطلب من رسول الله ب معلمین لهم في 
دينهم ء فأرسل عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل الذي بنى مسجد معاذ ۔ 
في الجند» وأرسل وبر بن يخنس الأنصاري الذي بنى أساس الجامع الكبير 
في صنعاء المحدد فيما بين علامتین : (المسمورة والمنقورة) في بستان 
باذان آنذاك» وأرسل غيرهما من الصحابة لتعليم أهل اليمن دين الإسلام. 
قیل : إن منهم علیاً کرم الله وجهه . 
النصر الموعود للقلة المطاردة واستخلافهم : 

س : وما هو مثال خبر الغیب الذي تحقق بعد موت رسول الله کي ؟ 

ج : مثال ذلك ما آخبر به القرآن الکریم المسلمين ‏ وهم مطاردون - 
أن حروباً ستقوم بینهم وبين الكفارء وأن الله سینصرهم ء وأنه سیمکنهم في 
(۱) دعامتان موجودتان الان في مؤخر الجامع الکییر بصنعاء . 


۱۱ 


الارض . وأنهم عندثلِ سیکونون من المؤمنین . 


قال تعالی : ۱ ۱ ہا 
1 کیم اتر ا © 7 
ا ا اک ص02 
پت مت ضوع "وبي ولوت ”وم تی سو 


کا ورک الله من يرو رک اتیگ عوذج ا تکوم 
فالا اف مُا الکو وتا كرة وأمروا بالمعروفٍ ان ۱ 
00 رم ول مر ہے ر 


(٤ ۳۹ : (الحج‎ ت٦‎ ۱ 


وفي هذه الآية ابرا تعالی : 
١‏ - بالحرب بين المسلمين والکفار قال أب بكر الصديق ورضي ان 
عنه) لما نزلت : عرفت أنه سيكون قتال. 


ےرم و م2 


واد ینژ : اتهم ام واو نع رهز لیر > 

۲ ارا د 
أن يكون . 

۳ - ون اله سیمکن المسلمين المطاردين المخرجين من ديازهم في 
الأرض ولا کین دنا رس الا وبا ۵ َو" 
الأرض . 


: ٠ صوامع للرهبان‎ )١( 
:. بيع : کنائس للنصارى‎ )۲( 
صلوات نام وت‎ )۳( 


11۲ 


- أنهسم عند نصرهم وتمکینهیم سيقيمون الصلاة. ويأمرون 
بالمعر وف وينهون عن المنکن وقد كان هذا شأنهم . 
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : فینا نزلت : 
« ان کمن ارآ اموا الصکوة واوا لكر وم روا 
a‏ 1 
مرو وه وان الک 4 
فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلى أن قلنا : ربنا الله ء ثم مكنا في الأرض » 
فأقمنا الصلاقفء وآتينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف . ونهينا عن المنكر ولله عاقبة 
الأمور فهي لي ولأصحابي . 
عذاب عند الانحراف : 
۔ وما هو مثال خبر الغيب الذي عرف في هذا الزمان؟ 
قال تعالی : 
میں ےہ > ہوسے ے ی مک مر کے سک کہ ےم کر سخ کیہ رع 
جاوزا نیبعث تپ 
من 2 سح چم امه کے کے ہر e‏ ر rk‏ 
٥ 5‏ 
قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن تحقيق هذه الآية قال : «أما إنها 
كائنة لم يأت تأويلها بعد» أي إنها كائنة ولكن تفسیرھاء ووقوعها ليسا الآن 
وإنما في المستقبل ليس على الصالحين من المسلمین ء وإنما يرسل العذاب 
على من كثر منهم الانحراف . 
وفي زماننا هذا نجد طرفاً من هذا العذاب» فطائرات الاستعمارء 
وغواصاته وألغامه وقنابله. كلها عذاب حل بالأمة الإسلامية من فوق 
رؤوسهم ومن تحت أرجلهم . ولا يزال الزمن بتقدمه يكشف بوضوح صدق 
یی 


مذا اقرا فها هي ام اه شیع واحزابا أودولا 
وجماعات » یذیق بعضهم باش بعض وضدق اللہ العظیم القائل :. 

قيا رز 
رک و کے سم مس سار مه ١‏ 
شيعا ويذيق + با س‌بَعَضن 4 

ولن يدفع العذاب إلا بتوبة ماد 1 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداء كلها تشهد لسيدنا ۱ 
محمد پا أنه حقاً الرسول الي بل ما أوحي إلبه من ربه. ش 
الخلاصة : . 
كثيرة ». Es‏ 09ص0 ال مصدقة با 
الرسول وَل . 0 

مھ منها مات تحقق في حباۃ الرسول باز : کانتصار الروم» یل ملك 
الفرسٰ الذي كان یبا في إسلام آهل اليمن . ۳ 

مم ا 
لهام تحق بعد موت سول اف كتدكين نف 
الأرض » رع و إیتائھم للركاة. ۱ 

٭ وفنها ما تحقّق: هذا الزسان ء کالاخبار الات وا ۱ 

1 ]۵ ارف بی و بت سیا واه هم کت ۱ 
واحزاباًیذیق بعضهم پاس بعضن : و د 


٦٤ 


الفص سل الال عم 
ین جب لت فى هنا الرّمان 


لا تنقضي عجائبه : 

س : هل لعجائب القرآن ومعجزاته حد؟ 

ج لقد وصف الرسول بل هذا الفرآن «بأنه لا تنقضي عجائبه» 
فالقرآن جديد في كل زمان. له عجائب في كل زمان . ذلك لأنه كلام 
الخالق » العظیم » الحكيم المحیط علماً بكل شيء . 
القرآن يتحدث عن محاولة غزو الفضاء : 
وإمكانياته . وكان القرآن قد تعرض للحديث عنه قبل مثات السنين من معرفة 
الناس لذلك . 

فلقد كان من المستحيل قبل مائتي عام أن يطير إنسان في الجو. أو 
يصدق أن الافسان سيحاول الصعود إلى السماء ‏ وسیحاول النفاذ من نطاق 
الأرض : لکن القرآن من قبل آربعة عشر قرناً من الزمانء أخبر بان هذه 
المحاولة من الانسان ستكون» وستتم عندما تكون معه وسيلة تمکنه » ولكن 
المحاولة ستفشل في مرحلة معينة عندما يرسل الله شواظاً من نار ونحاساً 
على هؤلاء الجادين في الوصول إلى السماء فيهزمون. ویردون على 
استراق السمع من الملا الأعلی » وهناك أعلنت عليهم الحرب : فالحد 
المسموح به لا يدخل فيه منطقة استراق السمع من الملا الأعلى . 

"٥ 


قال تعالی: ١‏ : ۱ : 
" سن لج ول ات را قار ارب الايد 
دادترا بو 1 5 لا ؤال 5 2ے یکن ۰ی ) 2ے كك و 


دع عد بن ےہ 


مت رن 4 ۱ (الرحمن : 0 , 7 


7 


وقال تعالى مخ بلسان الجن : ۱ ا 
راتکه کک سم شَدَداوَشا © ران 
مر 


ی منبامتود 02 7 ميك (الجن : :۸ 0 


في الآيات السابقة 

١-إخبار‏ بان الإنس» والجن » > سيحاولون غزو الفضاء: والغاذ من 
نطاق الارض والسموات . 

۲ - سینجحون عندما تكبون لهم الوسيلة . 

- ستعلن عليهم حرب إلهية بشواظ من نارء ونحاس » تهزمهم عندما 
اروت ہو الم مل یت ۱ 

4 - قد سيق الجن الإنس في هذا المیدان ء ووصلوا إلى منطقة استراق 
السمع فوجدوا : فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً» . ١‏ 

٥‏ -ما بقي الا آن نری محاولات ار 

ی ران اع به لت بعد 
ان ل وت ۱ 

٦۔وھذہ‏ الأيام يعكف الباحثون على استماع أصوات عقلاء تتبعث من 


۱1۹ 


أعماق السماء ويقول بعض الباحثين : إنهم لن يتمكنوا من معرفة معاني هذه 
الأصوات إلا إذا خرج الانسان من نطاق المجموعة الشمسية وربما كان 
هذا هو الخيط الذي يجر الإنسان إلى محاولات استراق السمع ثم يرجم كما 
رجم الجن من قبله . 
أصل الوقود : الشجر الأخضر: 

س : هل هناك مثال آخر؟ 

ج : الأمثلة كثيرة . فلقد تحقق وعد الله و 

3 سارها انتما 0 27 AES‏ لَه كل ا 
یکف بریلک نع کی 2 (فصلت : +ه) 


5 2 سويد 


فلقد اكتشف العلماء الكيماويون أن مصادر الوقود جميعاً أصلها تلك 
النقطة الخضراءء الموجودة في النبات . 
فالنقط الخضراء تلك تخزن من وقود الشمس ؛ في أجزاء النبات. 
وتحوله إلى مواد نباتیةء يسهل أكلها أو حرقھاء وإخراج الوقود الكامن في 
تلك الأجزاء . 
كما اكتشف العلماء في طبقات الأرض أن أصل البترول وجميع 
مشتقاته : (بنزين » کیروسین)ء وغيرهما جميعاً مواد متحولة من تبات . 
مطمور بالتراب والصخور. أو حيوانات تغذت على نباتات وأخحذت من 
النبات الوقود. وبهذا نعرف أن جميع أنواع الوقود المستخدمة أصلها من 
۷ 


الشجر الأخضر ویقرر القرآن هذه الحقيقة قبل أربغة عشر قرئاً من ٠‏ ۱ 
الزمان . . 3 ۳ 5 


ال مواج الداخلية في باطن میاه المحیط (بحر لجي) التي صورتها رحلة ۱ 
آبولو- سیوز في صیف:عام ۱۹۷۵ شرق شاطىء تایلاند., - ۱ 
۱ 0 (مهداة من الدکتور فاروق الباز) 


۸ 


قال تعالی : 
Kt‏ و 9م ہے میں ۳ 
ل ایی جع لک ما لجرا لاحر بار داس من دون 4 
(يس : ۸۰) 
أمواج البحر الداخلية : 
وهناك مثال آخر؟ ففي أوائل عام ۱۹۰۰ م لفت الأنظار كثير من مساحي 
البحار الإسكندنافيين إلى وجود واج تحت سطح الماء» وهي تقذف 
بالغواضات» كما تقذف زميلاتها السطحية بالسفضن ؛ ويكون هذا في 
المحيطات وعلى أبعاد عمیقة » ونجد أن القرآن يحدثنا عن وجود نوعين من 
الموج في البحار العميقة لا كما كان يظن الناس جميعاً إلى ما قبل سنة 
۰ء 
قال تعالی : 
يسرع ير . ہم ہر مج سس عرس تور ن بر ہیور ر سس و 
کل فی بحر لج یفشلہ موچ ین فوقو مج من فوقو اب 
کی نوا جوم کے 
ظلملت| بعضہافوق بعض 4 (النور: 4۰) 
وسائل جديدة للمواصلات : 
س : وهل صحيح أن القرآن قد أخبر عن وسائل جديدة للمواصلات؟ ! 
ج : نعم . . فعندما علّد الله علينا نعمه فیما خلق لنا من وسائل 
للمواصلات من خيل ۰ وبغال وحمیر » وفلك مشحون. تسهل علینا 
أسفارناء أخبر أن نعمه علينا ليست محصورة في هذه الوسائل ء بل إن هناك 
وسائل جديدة» يخلقها الله لكم ويسخرها لمنفعتكم . 
قال تعالی : 
ر ہے ےر سے ےک ر سب ہے یو ہہ ع د ع سح سے سو برو ہ۔ 
و وال الم ر ل رڪب وها وز ية ون مالاس کون 
(التحل : ۸) 


۱۹۹ 


وهکذا عبر القرآن عن ازدیاد وسائل المواصلات وتجددها باستمرار . 
إذ إن كل مسلم يرى: أي وع من آنواع المواصلات » ویذکر قول الله : 
« ويخلق ما لا تعلمون 4 . 0 
يشعر أن هناك وسائل جدیدةء وسوف يسخرها الله سبحانه . ! 


وتجد الأمر واضحاً في قوله تعالى : 


ون الل لخد © رفاک نما 
بر ر ۳ 3 ۱ 
در 4 3 (یس : ا 43 

فما هو المثيل للفلك: المشحون؟ ۱ 


ليس إلا وسيلة. أو وسائل أخنرى للمواصلات شاب ذلك الفلك 
المشحون» وما آشبه التطارات » والتواجتر نو ۱ 
الفلك المشحون. ' 

ولنا أن ننتظر المزید : وكان الأولون لا يعرفون إلا ما كان مغروفاً في 
زمن رسول الله گل إلى أن جاء وقت إنجاز وعد الله فجاء عصر البخار 
والاحتراق الداخلي » والکھرباءء والذرة» بكل جدیدء وجدیدء مما اشار ۰ 
إليه القرآن الكريم قبل ثلاثة عشر قرناً من الزمان . أو ليس الإخببار ما 
سيكون من وسائل جديدة للمواصلات » في القرن الأول للهجرة لا يكون إلا 
بعلم الخالق المحيط علماً بكل شيء؟! . 

بلی : وأنا على ذلك من الشاهدین . ۱ 

س : وهل مصنوعات الانسان جزء من خلق الله؟ ۱ : 

ج : إن تحرك السيارة» وانتقالها من مکان إلى آخرہ إنما یکون بقوة 
(الآلة المحركة) فهل نخطىء إذا قلنا: إن ذلك من صنع الإنسان ء بمعنى أنه 
الذي صنع تلك الآلة وهيأها بالتركيب ء والوقودء لأداء تلك الوظيفة؟ 


۱۷۰ 


والأمر واضح إذاً فالله الذي جلق الانسان» وأعطاء القدرة العقلية 
والعلمیةء وسخر له المعادن» ومكنه من الأرض. فصنع بما أودع الله فيه 
من قوة وسخر له من إمكانيات ‏ وهذه المصنوعات العجيبة التي خلقها الله 
لأنه خلق الإنسان وخلق القدرة فيه على صنعها . 

قال تعالی : 

مود » رالصافات : 95) 
القمر كان مشتعلاً ثم انطفأ : 

س : وهل أخبر القرآن ہما كشفه العلم أخيراً من أن القمر كان مشتعلاً؟ 

ج : لقد جاء ذلك في قوله تعالى: 

«وكعلنااكلَ رن حون ءاية ال وبحَعلنَاءايِدَالبَْارِ مور » 

"٢ : (الاسراء‎ 

س : وأين الشاهد في الایة؟ 

ج : الشاهد في قوله تعالی : 8 فمحونا آية اللیل وجعلنا آية النهار 
مبصرة» فاية اللیل القمر. واية النهار الشمس. ومحونا آية اللیل أي 
طمسناها وأزلنا ضوءھاء والمحو والطمس لا یکون إلا بعد الانارة . فمن هنا 
عرفنا أن القمر كان مشتعلاً ثم محي ضوؤهء وهذا السر لم یعرف إلا قريباً 
وبعد أن تیسرت الالات للباحثین ‏ وهذا يشهد أن محمدا ‏ قلخ - قد جاءه 
الوحي بهذا من عند الله القائل في کتابه : 

هف أنر ازى يعمل اَمَو ررض «الفرقان: . 

س : وهل قال المفسرون السابقون هذا الكلام؟ 

ج : نعم لقد قال المفسرون الأولون: القمر آية الليل والشمس آية 


۱۷۱ 


النهان 8 ش11 - رضي اله عنهما E‏ 
القمر يضيء كما تضيء الشمس والقمر آية الليل والشمس أية الثهار» وقال 
الشوكاني في تفسیرہ: :: فمحونا آية اللیل أي : طمسنا نورها وقد كان ار 
سی خی 


لے سوا 
س : وهل هناك مثال آخر؟ 
آج: نعم لقد اکتشف الباحثون في علم الحشرات أن اسنا وت 
بغدد لعابية طويلة وغنية جداً باللعاب: وبمجرد أن يأخذ الذباب شیامن ' 
نطعام سرعان عارش وز عليه كمية كبيرة من اللعاب تحوله من فورہ إلى مادة : 
أخرى . ۱ ۱ 6 
فإذا أخذ الذیاب من شا وأردنا أن مھ ای الذي ید 
فانا لا نقدر . 
س : ولماذا لا نقدر على استرداد ما أخذه الذباب؟ 
ج: لانه وك علیه لا بمجرة أن پاعده ویجرله إلى ماه اجر ش 
فإذا قتلنا الذباب وأمسكناه وبحثنا عن المادة التي ا سان أحذ؛ لانه. 
قد حول ما أن حا إلى شيء آخر! 
س: وهل ذكز القرآن هذه الحقيقة؟ 
۲ ۱۷۲ 


ج : لقد ذکرها القرآن وضرب بها مثلاً على عجز الإنسان فقال تعالی : 


5 


و ات 

متا اد ا سی د رو ) 

۱ (الحج : ۰۷۳ ۷) 

إن هذا السر في خلق الذباب لم یعرف إلا حدیثاء وما كان لبشر أن 

يعلمه قبل تقدم أجهزة البحث العلمي لولا أن محمدا وَل رسول من عند الله . 
النمل يسمع ويتكلم : 

س : وهل هناك مثال آخر من الأسرار التي سبق القرآن العلوم الحديثة 
في الحديث عنها؟ 

ج : نعم فلقد كان القرآن الكريم أول كتاب ذکر أن النمل مزود بأجهزة 
السمع والتخاطب . ولما تقدم علم التشریح» ووجدت الأجهزة الدقيقة ؛ 
وتقدم علم الحشرات اكتشف الباحشون أن النمل مزود بأجهزة للسمع ؛ 
ومزود باجهزة تمكنه من التخاطب بعضه مع بعض . 

س : وما هي الآية التي ذكرت هذه الحقيقة؟ 

ج : قال تعالى في سورة النمل : 

و الت تم كالمل اد وام کڪ م لاط کم سيمل ونودو 


م‌حدوو م 


وهزلایشعرون # (التمل . ۱۸) 
الخلاصة 
٭ إن للقرآن معجزات تظهر في كل زمان» وهي من خواص هذا القرآن 
وعجائبه الشاهدة بأنه من عند الله . 


۱۷۳ 


٭ ومنها 7" بإمكانية غزو الانسان للفضاء ي زوم یک 
أحد يتخيل أن بإمكان الانسان البقاء دقيقة في الهواء . 
٭ كما آخبر الفرآن» أن النار في الوقود المستخدم. تخرج من الشجر , 
90 بر الشجر الأخضر لا يصلح وقوداً.: 0 
خبر القرآن» أن الله قد حول النبات إلى مواد صلبة خضراء 
سو اك بطي مل سا فم یم رقت كيل 
فيه ذلك . 1 


» ویر القرآن أن في رامق نوعین من الموج لا نوع واحد ولم : 
تكتشف هذه الحقيقة إلا سنة ۱۹۰۰ م. 

٭ وأخبر سبحانه أ نه سیخلق للناس وسائل غير ما عرفوا 02 
والبغال والحمير» والفلك في البحرء فجاء التقدم للم يكشف مار 
الله به . ۱ 0 

عقرب مزا رھ ا ا فمحي ضوؤه فجاء 
التقدم العلمي كاشفاً لهذه الحقيقة . 

٭ وأخبر القرآن أن الإنسان يعجز عن استرداد ما أخذ الذباب متف 
وعرف الإنسان في هذا الزمان قدرة الذباب سوہ ی ۱ 
يأخذها بصورة سريعة إلى مادة آخری . : 


* وكان القرآن أول من ۶ ,ء۰" : 
کار اما مال + 


تمن 


الموت والحياة : 

س : ما هو الفرق بين الموت والحياة؟ 

ج : الميت لا یاکل ولا یشرب » ولا يسمع » ولا يدري» ولا یعقل 
ولا يحس بشيء في نظرناء ولا ینمی ولا يتنفسء ولا یتزوج » ولا ينجب 
الأطفال وبعكسه الحي . 

فتأمل كيف تحول طعام الام الميت الجامد إلى جسم حي ء بل إن ذلك 
يحدث في أجسامنا كل یوم فانظر إلى يدك قد كانت یوما صغيرة » ثم زادت 
بالطعام المیت » فاصبحت يدا تنبعث فيها الحياة» ثم انظر إلى يد الميت قد 
كانت یوما تنبض بالحياة فأصبحت الیوم ميتة . 

فمن بعث الحياة في الأموات؟ ومن قضى بالموت على الآحياء؟ ! ! 

* أوثان ميتة! ! لا تملك موتاً ولا حياة! ! 

٭ طبيعة ميتة! ! لا تملك موتاً. ولا حياة. ولا عقلاًء ولا تدبيراً!! . 

٭ إن كل كائن حي یکره الموت » ولكنه يموت لأن الموت والحياة 
ليست بيده إنما هي بيد الله » مالك كل شيء. المتصرف كيفما يشاء . 

قال تعالى : 


کخوودھ م یر رمع > اج ر ر راهم ۳ 
« لد مك سوت وا لارض نی وتمیت وهوعل نمی یر 4 
(الحدید : ۲) 


وقال تعالی : 


۱۷۵۰ 


ہورم کم 3 ور سوه 7 ہر می لم ےھ 


2 ریو دك ولهاخجلدك اک رات زتهت » ٠‏ 
(المؤمنون : (A:‏ 
تہ ش ۱ ۱ 
موز مادا نموت؟ ۱ ۱ 1 

ج: : إن الله الذي احیانا؛ :ویمیتناء قد آخیزنا آن الحکمة من الما و ۱ 
الانتقال من داز العمل إلى دار اسر بحیث توفی کل نفس ما عملّت . : 
0- ابو ع 111 سین ینس ۰ 
و IGANGA‏ ملع لزور . 
جو رود جو ۱ آل عمران : 6۱۸9 . 
لا مفر مله : 
س : : هل من الموت مفر؟ کس 
ج اف لاف روت وم ير یری الموتى؟ !! إن الموت لا 
ینکره أحد على وجه. :الأرض» ولكن كثيزاً من الناس يمنعون أنفسهم من 
ذکره», والاستعداد ل لما بعده ‏ نیم يفرون من ذكره وهم لاه ا ویتعانون 


عنه وهو آتیهم . ۱ 
قال تعالی 
ا ار ۰ و ره ع ہے سك ری ک ر 1 
یت 7-9 تووم ف بروج میدوب (النساء : ۷۸) 
ع 0 39ئ2 5 و وي وړ ب ا 
لالم زی روک ةنم موم نم ون ال علو . 


7 موم م 


یمد E‏ 00 (الجمعة: ى ١‏ 


۱۷۹ 


كتاب مؤجل : 

س : وهل الموت بيد الانسان؟ 

ج : هل الحياة بيد الإنسان؟! الجواب واضح إن الحياة ليست بيد 
الانسان وإلا كان كل ميت أحيا نفسه» فالموت ليس بيد الاونسان ولو كان 
بيد الإنسان ما مات شخص على وجه الأرض . 

س : فبيد من إذاً؟ 

a‏ إنه بيد الذى أحيا الإنسان وأوجده. . إنه بيد الله سبحانه. فها 
أنت ترى خطة عامة تسیر عليها سنا الموت والحياة» ففي مدة لا تتجاو ز مائة 
عام نکون قد متنا جميعاً كما أننا قبل مائة عام لم يكن لنا وجود و بالمثل من 
07 

ےر اماه ِا موم 16 یئ لمت جو سے رادت یہ 

درامو لجل قإداجاء أجلهم لاچستاخرون‌ساعة ولايستقرعوت) 

)۳٣ : (الأعراف‎ 

وحياة كل منا محدودة معلومة » مقدرة بعلم الله سبحانه » ودور کل منا 
على هذه الأرض معلوم حسب الخطة العامة . 

ولكل منا أجل معلوم. فإذا جاء فلا تأخير. فكم من الناس في صحة 
وعافية ينتقلون فجأة إلى جوار ربھم! ويعرض لهم أدنى سبب فيكون به 


قال تعالی : 
۹ لجل سی لنوت 4 (نوح : ٤‏ 


وعلى العكس فكم من قوم يصابون بأخطر الأمراض ؛ أو يتعرضون 
للجروح الشديدة والكسرء أو التمزيق الذي تحدثه آلات الحرب . أو غيرها 


۷۷ 


من الأجسام الثقیلةء أ وكم من قوم یتعرضون لمؤامرات محكمة قاتلة» أو 
لظروف مهلکت ولکنهم یمیشون رغم ذلك كله ولا یموتون ۳ 
لم یت 
قال تعالى : 
۱ ۱ 5 
200 ا نی چ 0 1 سس ہرس موق 
و ماکان لنفین آن تمتا لاپاذن الو کتبا مو لان 
۱ (آل عمران : ))٥٤٢‏ 
حال المؤمن والکافر عند الموت : 
س : وکیف یکون حال المؤمن والکافر عند الموت؟ ! ۱ 
ج : قال عليه الصلاة والسلام: (ولکن المؤمن إذا حضر- أي الموت - _ 
جاءه البشير من الله فليس شيء احب إليه من أن يكون قد لقي الله فأخب الله 
لقاءه وان الفا جر أو الکافر إذا حضر جاءه ما هو صاثر | له من الشر وم ۱ 
یلقی من الشر فکره لقاء الله فکره الله لقاءه) . 
فعند الاحتضار تنزل على المؤمن ملائكة الرحمة تطمئنه ٠‏ وتبشره 
بالرضوانء ا ES‏ ۱ 


صدرہ ویحب لقاء ر به . 


قال تعالی 
م2 2 و رقم مج ا ئک Ee‏ جس سر 
الیل 7 الهم اموا سارل مه الڪ 


الا اف ولاک واو أَشِرُوا با سا اق ےدوت © چا را وك 
ال اراک 2 ووک کم هاما تفه اسم لفیا 
مَافَلَعُونَ 4 ۱ . (فصلت : ۰۳۰ ۳۱) 


(۱) الفاجر: العاصي . 


۱۷۸ 


وأما الذین کفروا فانهم یعذبون بموتهم . ويكرهون لقاء ر بهم . 


قال تعالى : 
ے کے ہے 11110011011 بو PE‏ 24 مرو سروم 
#ولوؤتر: ل إذ يمو الزن کنر وا الَملیکه یروت جومم 
میں کی ےم افو بے 5 
واڈیٹرھم وذوفواعذ اب الحريق 4 (الأنفال,: )٠٥‏ 


دن يتوب؟ 


وهل يستطيع أحد على وجه الارض أن يعتقد جازماً أنه سيعيش إلى 
غد؟! آم إن هذا القائل قد اتخذ عند الله عهداً بذلك؟!! 


قال تعالى : 
کرس کک ی ا ی کک 
ل وماتدری نفس ماذا تکرب غدا وماندری‌هس‌پای رض‌تموتن الله 
مس بے ی 
عِلِيم حار » (لقمان : 84) 


وهكذا فالموت بيد الله سبحانه ولا يدري أحد متى يأتيه ؛ فعلى العاقل 

أن يبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يبادره الموت . 
الخلاصة 

٭ الموت والحياة بيد الله » خالق الموت. والحياة» وليست بيد وثن » 
أو طبيعة لا تملك لنفسها موتاً ولا حياة . 

* الموت انتقال من دار العمل إلى دار الجزاء . 

* الموت محتم على كل إنسان. ولا مفرمنە ويجب الاستعداد لما 
بعده , 


۱۷۹ 


افص لاساد رس 
حَيَاة ادخ 
البرزخ : 
س : ما هو البرزخ؟ 
2 لع حر الاك الى يكف ينا اسان بسد ارت ان 
القيامة.. ومعنی البرزخ لغة : هو الحاجز» والحد بین الشیئین . ۱ 
قال تعالی: 00 , 
و کی لجا دحم سردي نود تا 26 لا یما 
2 کن کہ ل زسم بو مر مد وم رم 
کته هکس مرلو دی مت 
۱ (المؤمتون : ۹۹ ۱۰۰) 
القبر وعذايه : ' 
س : وهل يعتبر القبر جزءاً من حياة البرزخ؟ 
و : وماذا يحدث للونسان في القير؟ 
ج يتعرض الإنسان للحساب على أعمال من بعد موت ماش إلا أن 
س : "س۹ 0 


3 : يتطيق علي بقذرةً اله ما يتطيق على من هم .دا القبور :ولوك 


2 مشتتة » اور کت ۳ أو كيفما کان» والله هو 
7 00 كن 


قال تعالی : 
زا ونی ماک تا ایی وق لمن مه علق لقعد رو 


ےر سم ےے 


یل یس رو لان امنهار دسا انرم (عبس : ۰۱۷ ۲۲) 

س : وماذا يلاقي المرء في قبره؟ 

ج : قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت إذا وضع في قبره» یسمع 
خفق نعالهم حين يولون مدبرين» فإن کان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسهء 
وكان الصيام عن يمينه » وكانت الزكاة عن شماله . وكان فعل الخيرات: من 
الصدقات ‏ والصلاة» والمعروف› والاحسان إلى الناس » عند رجليه فيؤتى 
من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل » ثم يؤتى عن يميله فیقول 
الصیام : ما قبلي مدخل » ثم يؤتى عن يساره فتقول الزکاة : ما قبلي مدخل ء 
ثم يؤتى من قبل رجليه فیقول. فعل الخیرات : من الصدقة والمعروف؛ 
والاحسان إلى الناس : ما قبلي مدخل . فیقال له : أرأيتك هذا الذي قبلکم ما 
تقول فيه » وماذا تشهد علیه؟ فیقول : دعوني حتی أصلي. فیقولون : انك 
ستفعل آخبرنا عما نسالك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلکم ماذا تقول 
فیه؟ وماذا تشھد علیه ؟ قال فیقول : محمد آشهد أنه رسول الله بل وأنه جاء 
بالحق من عند الله فیقال له : على ذلك حييت وعلی ذلك مت : وعلی ذلك 
تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فیقال له : هذا مقعدك منها 
وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسروراء ثم يفتح له : باب من أبواب النار 
فيقال له : هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيتهء فيزداد غبطة 
وسرورآ ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً) وینو ر له فيه ويعاد الجسد كما 
بدأ من" فتجعل نسمته في النسیم الطیب ۳" وهو طير تعلق في شجر الجنة . 
(۱) الحياة ف فی القبر تختلف عن الحياة في الدنیا ومقاییسها . 

(۲) أي یعود الجسم تراباً. 
(۳) أي تکون روحه مع الأرواح الطيبة . 


۸۱ 


فذلك قوله تعالئ : 
رب 


يرث ام يس اموأ مول الات لياو درت 


إن الكاقر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء» ثم آني عن یدنه فلا 
يوجد شيءء ثم أني عن شماله فلا يوجد شيء ثم تي من قبل رجليه فلا يوجد 
شيء» فیقال له : اجلس فیجلس مرعوباً خائفاً > فیقال : أرأيتك هذا الرجل 
الذي كان قبلكم : ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول أي رجل؟ ولا 
يهتدي لاسمه . فیقال له : محمد ؛ فيقول : لا آدري لا آدري . وفي روایة فيقال 
له لا دریت ولا سمعت . سمعت الناس یقولون قولاً فقلت كما قال اناس 
فيقال له : : على ذلك حيبت وعلیه مت وعلیه تبعث إن شاء اللہ ء ثم یفتح له 
باب من .آبواب النار فیقال له : هذا مقعدك من النار» وما آعد الله لك فیها 
فیزداد حسرة وثبورأء ثم يفتخ له باب من الجنة . قال فیقال له : هذا مقعدك 
منها وما أعد الله فيها لو أطعته . فیزداد حسرة وثبوراً» ثم يضيق عليه قبره حتی ۹ 
تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنك التي قال الله : 

۱۲۵ ۰ وش ریزو ما رطه‎ YES) 
! ۲ ۱ : الشهداء‎ 

س : وما هو حال الشهداء بعد موتهم ؟ 


8 ۳7 7 ۳ ہے و raa‏ ہر ۔ ووس لے 
« ولا حس ین الین یلوا سل الوا سوه 


7 سے سر روص ام مه مج پرے 2 سے تھے شر و ms‏ 
مشیر سس ہت لين حف يم نمی لا 

سح گھ مر رم بی ھی سر رو ۱ 
خوف جوم ولاهم حرو 4 ۱ (آل عمران : ۱۳۵۹ 


فالشهداء الس اترك فهم وان كانت أجسادهلم في, 
0 ۸۲ ۱ 


الفناءء فإن أرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين » فحياتهم متصلة. 
وتزودت برزق الله الطيب على ما قدموا من جهاد في سبيله . 
مستقر الأرواح : 

س : وأين مستقر الأرواح بعد الحساب في القبر؟ 

ج : منها أرواح في أعلى علیین ء وهي أرواح الأنبياء» ومنها أرواح 
في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي أرواح بعض 
الشھداء ومنها أرواح محبوسة على باب الجنة » کارواح الشهداء الذین 
علیهم دين لم یقض . ومن الأرواح ما یکون مقرها باب الجنة کار واح بعض 
الشهدای ومن الأرواح ما تکون محبوسة في الأرض» ومن الأرواح ما 
یکون مع النسیم الطیب في علیین كأرواح الصالحین؛ ومنها ما یکون في 
تنور الزناة والزواني ومنها آرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة . 
الحياة البر زخية : 

س : وهل تختلف الحیاه البرزخية عن الحياة الأولی؟ 

ج : إنها تختلف اختلافاً كثيراً وهي آشد اختلافاً من الاختلاف بين 
الحياة في بطن الأم» والحياة على وجه الأرض ء ولو وصفت الحياة على 
الارض لطفل في بطن آمه لعجب منها كثيراًء وربما کذب بها . ولکنا نصدق 
بكل ما آخبرنا به الصادق الصدوق محمد ية وأما العذاب في القبر» فنحن لا 
ندرکه لأننا في عالم » ومن في القبور في عالم آخرء وبیننا وبینهم حاجز لا 
نعبره إلا بالموت كما هو حال الطفل في بطن أمه. وهو وإن كان معنا على 
الدنیاء ولكن بيننا وبينه حاجز لا يعبره إلا بالولادة ولكنا آمنا بعذاب القبر لان 
المخبر لنا هو الصادق المصدوق محمد يي المبلغ عن ربه. 

الخلاصة 
٭ الحياة البرزخية هي الحياة بين الموت ويوم القيامة . 


۱۸۳ 


# من مات قبره الله زبدا الحساب له ر ۲ 7 
أجزاء صغيرة » أو رماداً مشتتا ویری المؤمن مقعده و موا 
ويرى الكافر مقعده الذي أغد له فيتحسر. 

٭ الشهداء أ حیءمشمن في الجنة ؛ ولكن منهم من تحیسن زوحه غلى 
باب الجنة لدين لم يقْض» یہی سم ومن 
آرواح الشهداء ما یکون مقرها باب الجنة . 
خطف ما في الحية لبرزخية غما في یا ولا نقدر على را 
حقيقتة: لأن بیننا وبیٹھا حاجزاًء چھ ہہ ون الطفل في ين 
آمه» کت الناس على الازض ۔ ١‏ 

* نؤمن بكل ما آخبرنا به الصادق | لمضدوق محمد کیا لان الله عرفة ما 

لم نعرف» وعلمه ما غاب عناء ولقد عرفنا صدق نبوته ورسالته فصدقناه . : 


۱۸ 


اافضل لايع عم 
اول الت 


البعث : 
س : ما هو البعث؟ 
ج هو بداية اليوم الآخرء حيث يعاد الانسان روحاً وجسداً. كما كان 
فى الدنيا . 
أدلة البعث : 
س : وما هي أدلة البعث؟ 
ج ‏ أولاً: إخبار خالقنا الذي أحياناء ثم أماتنا بأنه سیبعثنا بعد موتناء 
وذلك بواسطة رسل وأنبياء صدقنا رسالتهم وآمنا بنبوتهم ء بما قدموا من أدلة 
شاهدة على صدقهم » وقد بلغ عددهم أن امتلاً بهم التاريخ البشري. وكلهم 
جميعاً يخبرون الناس عن ربهم بأن الله سيبعث الناس ليوم الحساب . 
قال تعالى : 
سر ار و مر مر ےو ےک سم 2 gare‏ ءلم سود م 4 3 
و رسا مسرت ومذ ری لبون ل لتاس عل الو حجة بعدالرسل 
(النساء : )1١6‏ 
ثانياً : إذا تأملت في خلق الإنسان. وجدت أن لکل جزء من أجزاء 
ومنها نعرف أن الانسان ما خلق عبثاًء وإنما خلق لحكمة ولكن 
الحكمة لحياة الانسان على هذه الدنيا لا تظهر إلا إذا آمنا بالبعث واليوم 
الآخر. 
قال تعالى : 


۱۸۰ 


ان ما 626 سے اوک تا عون 9 52 
مور 1 ہے و و 
مك الیل 1۳۹ شر تمش لسکرر) (المؤمنون (e:‏ 
۳ : إذا عرفنا أن الخالق اق ا راج سام رت 
أن عدل الانسان يأبى التسوية بين الظالم والمظلوم» والمطیع والعاصي. 
وإذا عرفنا أنه لا إنصاف كاملاً في هذه الدنياء ولا مجازاة عادلة على ما 
یعملو ل عرفنا آن البدل الإلهي لا يرضى بالمساواة بين البر والفاجرء 
والمطیع والعاصي . وأوجبت عقولنا ضرورة وقوع الحساب بعد المت : 


قال تعالى: ‏ ' 
یس ات اکا الات أن گے مدا 
رم ےہ ارحص مر ےا را محر سس رم کم 
لصحت و مما وت 


رال 000ج 
(الجائية : 1 (TT‏ 
شبهة المنكرين : 
س : يقول الكافزون : إنه من المستحیل إعادة الانسان إلى الخيا 
أصبح تراباً وعظاماً EES‏ ارد ليه ا 
ج : لقذ سكل محمد گل هذا السؤال. فتولى الله سد 


قال تعالى: | 

ے سم سر کس رس کي ام مم مس ور لظم و 00 

وضرب لا ری من ای لعظلم وهیرميسم 5 93 
کے را ےت 5 © ای بل رین 


مار انا ۳3 دود @ ورن لاتوت 
7 5 رن علق مق ه بل وهوا نله 3 تام 7 


۸۲٦ 


راد سا آن یوم کن قیت کوب © فسبحن‌الزٍی یوم وت کی و 
ون 4 (یس : ۷۸ء ۸۳) 

وقال تعالی : 

و دید زا ای برس درو آهوت عله وله اکن 
او والارض لعزي لحك » (الروم : ۲۷) 
فناء شامل ويقظة تامة : 

س : وکیف يبدأ البعث؟ 


ج : هذه جملة آیات تدلنا على ما يحدث من فناء في هذا الیوم دیوم 


القيامة) : 
وقال تعالى : 
کر عو ما ری د بم مع وا ساح eS‏ بو + e‏ اکال 
9 إِنّما نوع دون لواقم فإذا اجوہ توا انا ایت (6 ۲ إذا الجبال 


و و 


قت لذاالسل‌آقت یو © پزرتتر و6 :6 ومارک ماع 
ان 37 ول E‏ کین ¢ (المرسلات ۷۷۲ 00( 


قال تعالی : 
| ۳ ور مر هر م چ مر رم 
و یوم لفصل كان میت 6 يوم ينح نی لور قنانوں افواجا لیوحت 
OEE 22‏ ابا کات سراب ی (الئیإ: ۰۱۷ ۲۰) 
وقال تعالی : 


Elo ETO EEE 
م‎ .١ : ال ربا نايب ا[ بَا کات مه يه (الواقعة‎ 
: وقال تعالی‎ 
۱۸۷ 


ی رض و وت وروی رو رتیه 
اتف نف 
ات في الصور: ا ۱ 7 
س : ما معنى النفخ في الصور؟- و ۳ ۱ 
: الصور معناه : القرن الذي ینفخ فی وإذا نفخ فيه خرج مه 
عو لو لت 3 1 
١ع‏ الشو رتسي ناکوت ومرن گیل اد د 
۱ مثيم فيه لخر دهم رو » ۱ ۱ (الزمر: 0 0 
س : كم مرة نفخ في الصور وماذا يحدث في كل مرة؟. 0 
ج: : في النفخة الأول يحدث الا اشام ل كما قال تعالى :1 ١‏ 17 : 
يَذا یح ف الور قح ويه کت ریب الک بال دكا گا 


۳ و سس موم‎ rl 


ود باقع( وانکقي نیقی یواوه » ا 

0 ا (الحاقة ۳ ۰ 

بس : اا 
الم یت 


و کان سر زورب عاش 3 مه و 
عل عوج عرض لاج سر و وم ۱ شا 7 


اتل سل امتا اٹ و ا 
4 ناریا ی جا اش ری تر ے۔ 
5 ۱ (الحج : ۱ 


۸۸) 


س : وما الذي يحدث عند النفخة الثانية في الصور؟ 
ہے رح هرد 


یه ری و هم وروت 4 رالزمر : )٦۸‏ 


وکما قال تعالی : 


۳ مر رس سے کور مر مر م2 کے سا وت ی ایض 
3 مد بلبعوت الداعى لاعوج لم وخشعت الاصواث رن فلا / 


سسا( يوم لاقع الا میعن وزیی ام ر 
رطه : ۰۱۰۸ ۱۰۹) 
وکما قال تعالی : ۱ 
وح شورف هم تن دنو روم نوی 4 5او اوتا 
متیر حاکن سک انم لول 
يةد خم مت شزو لشم نتش کن 
ا کت ا (یس: ۵۱ 4ه) 


2 fero} 2 


س : وماذا يحدث بعد قيام الناس من قبورهم؟ 
ج : يساق الناس بعد أن يبعثهم الله إلى أرض المحشر كما قال تعالى : 
می ع ب می جع مو ہے لس رس ودس ع عد وج 
« وبفِح ف الصور ذلك يوم الوعيد لا وحاء تکل فس معھاساین وشہید رج 
کس م د سے حا و سر 
أقد كتَْعْفَوَعِنَهَدَا فَْتْفاعَنكغِطاء مص الوم حَدِيدٌ » 
(ق: ٣٢‏ ۲۲) 


بے 


كيف يتم البعث : 
س: وكيف يتم بعث الناس؟ 
ج إذا عرفنا كيف خلق الله الناس أول مرة عرفنا كيف يكون البعث في 
المرة الثانية قال تعالى : 


۱۸۹ 


ج تلو ی اکا كط يلجل کب كما بدانا اول کلق . 
2 مڑہہے مس مت 


تعِیدمِوعَداعلیناإنا اکاک ) (الأنبياء : 7 


مرن وکیف بدأ خلقنا أول مرة؟ 


فإذا جاء الموت انفصل کل جزء وعاد إلى اصله . 


س : دا کانت الروح تذهپ إن پارنها فانا نزی آن الجسدایفود (لی . 
التراب فأین يذهب الجزء الذي تناسل من أبينا آدم عليه السلام؟ . 

ج : يبقى في عجب الذنب وهو عظم في أسفل العمود الفقري. 

س : وفي أي حجم هذا الجزء الذي انتقل إلينأ من آبینا آدم عليه 
السلام؟ ۱ 

ج : إنه صغير جداً لدرجة أن الجنس البشري كله قد كان جميعاً في ۱ 
صلب آدم ‏ عليه السبلام - ويقول الأطباء : لو جمعنا الأجزاء المادية التي 
تحمل خصائص الوراثة في الجنس البشري لجمعت في حبة الكستبلان (وهو | 
القمع المعدني ي الصغير الذي يضعه الخياط في رأس الاق ۳ 
اللإبرة) . 1 1 

۱۹۰ 


س : وهل هناك دليل شرعي على أننا نبعث من هذا الجزء الذي خلقنا 
منه أول مرة؟ ۱ 

ج : الدليل قد وردت الإشارة إليه في كتاب الله : « کما بدأنا آول 
خلق نعيده . . © وقد بينه الرسول ية في الحديث الذي أخرجه البخاري 
ومسلم ومالك في الموطأ وأبوداود والنسائي . قال رسول الله صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم : «کل بني آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب» منه خلسق وفيه يركب» 
قیل : وما هو یا رسول الله ؟ قال: مثل حبة خردل منه تنشأون». 

س : وکیف لا تأکل الارض هذا الجزء الذي نخلق منه؟ 

ج : إن سنّة الله في البذور التي تخزن الا شجار بداخلها هي الحفظمن 
الفساد فتری الحبة الصغيرة الصفراء التي بداخل ثمرة (التين) تدخل إلى 
معدتك وأمعائك وتخرج سليمة لا یضرها شيء . 

وکذلك إذا نظرت إلى أي أرض كانت مزدهرة بالأشجار والنباتات 
فأصابها الجفاف الطويل فتحطمت أشجارها وتفتتت أجزاء تلك الأشجار» 
ولكن إذا نزل المطر بالسماء أنبتت الأرض مرة ثانية ودبت فيها الحياة . 


وكذلك يحفظ الله عجب الذنب الذي خلقنا منه ونعود منه » فلا يضره 
شىء ولا یبلی » فإذا كان يوم القيامة أنزل الله ماء من السماء فتنبت أجسامنا 


۱۹۱ 


جم وص ہے إل جر میس سس ل مدوم م عوط ہم 


یل وزع تن اک تب ۱ 
ِا ۱ «الروم : قل ا 


کو لا بلي وھ مو اھ و ۱ 
الخلق یوم القيامة» آخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطا وأبو داود 

والنسائي . وکما يحفظ الله بذور النباتات لتتبت مرة ثانية فهو سبحانه - یحفظ 

(بذور الإنسان) الأجزاء الأصلية منه ليركبه منها مرة ثانية فاذا بت الجسد ۱ 
يوم القيامة عادت الروح إليه. 


دهم زیت » : (الزئر: 54 . 


ولقد سال آبو زین العقيلي رسول الله يق فقال : قلت يا رسول الله : 
كيف يعيد الله الخلق » وما آیة ذلك في خلقه؟ 


قال: «أما مروت بوادي قومك جدباً» ٹم مررت به يهتز ختشاراً»؟ ۱ 
قال : وفتلك آية الله في خلقه كذلك يحبي الله الموتى» 
مصير الئاس بعد البعث : 
س : وما هو مصیر الناس بعد أن يبعثهم الله؟ 
ج: قانتعال نيا لاف سی 
و ساس مسرن 
کته ده وین انر کین چا ۱ 


۱۹۲ 


ا تر ئن عق مشي نكززت © تال زارات تاقوا 


رمسم هه 


وڪ افر ماصاات © ربا تیب إن ديشرت @ قل 


خش هالا TE‏ 
وارختاوات ليحن 7 فاد نموم رخ رای نوک دگری وکر َنم 
تشحکوت © ی جرتهم ی یماص ما شالت هه 7 
رن لأر ضع دد ینوت یال رم بورق نک لمات 9 مكل 


8 


۳۹ 


بم كاملا نکم كلمو » (المومنون : 0۱۱6۰۱۰۱ 
الخلاصة 

٭ البعث هو إعادة الإنسان روحاً وجسداً يوم القيامة » ليلاقي جزاء 
عمله. 

٭ وقد أخبرنا به رسل ربناء وعرفنا أنه مقتضى العدل الالهي. وأن 
الحكمة من خلق الانسان لا تعرف إلا بالإيمان به . 

٭ ومن ذكر نشأته الأولى لا يشك أبداً في النشأة الأخرى 

٭ ويصحبه تغییر شامل في الأرض والسماء . 

* الصور هو قرن ينفخ فيه الملك الموكل به فيصعق من في السموات 
والأرض إلا الشهداء ‏ ویقم عندئثر زلزال كوني» وفناء شامل ء وينزل الهول 
الشديد بالناس عند سماعهم صوت الصور ويصعقون منه. 

٭ عندما ينفخ إسرافيل في الصور مرة ثانية يبعث الله الموتى فيجمع الله 
الأولين والآخرين ويسوقهم صامتين خاشعين إلى أرض المحشر لحسابهم 
ويبعث الله الخلق كما بدأهم أول مرة. 

يل 


٭ رکب الله الانسان یتوس و ےت 
السلام ‏ وأضيف إليها التراب بواسطة الطعامء ونفخ فيها الروح .! 

٭ وإذا مات الإنسان عاد كل جزء إلى أصله . فالبذرة (النطفة) التي : 
ركب منها الاإنسان وهي كحبة الخردل تكون في عجب الذنب؛ إوالجسد : 
الذي جاء من التراب يعود إليه وتصعد الروح إلى بارٹھا: ۱ 

۵ یبلی الجسلٌ کله زعجب الذنب ٰ۷ 0ھ 
ہج شور آحری عالق ضجب بے موہ 
الناس منه مرة أخرى . ۱ 

# إذا نبت الجسد عند البعث » ٠‏ عادت الارواج إلى الأجساد سكن کل ٠‏ 
روح في الجسد الذلي كان فيه. 

٭ يسوق الله الناس بعد بعثهم إلى أرض المحشرء خاشعة أبصارهم ا 
لا تنفعهم أنسابهم » ولا أموالهم » فمن ثقلت موازينه بالأعمال الصالحةكان ' 
من أهل الجنة ونعيمهاء ومن حفت موازينه كان من أهل النار الأشقياء الذين 
يعترفون بذنوبهم فيندمون على كفرهم » وإيذائهم للمؤمنين واغترارهم بالدنيا 
ولکن لا ينفعهم الندم. ۱ 


144 


الجكزهٌ السکالث 


۱۹۰ 


فصت ل اتل _ 
اخطَِارالکنر 


الکفر لغة : : 
هو التغطیةء ار الجحود . 
الكفر شرعاً وق 


اهو عدم التصدیق باه أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو الیوم الآخ راو 
آي حكم من أحكام الله > أو أي تقریر ديني یعلم أنه بالضرورة من ادی) 
فالكافر يغطي أيات الله الواضحة البینة . ۱ 
آثار الكفر في حياة الإنسان : 


للكفر آثارہ السيئة في حياة الإنسان المتعلقة بحياته الاری التي 
سيجازى فیها؛ وحياته الدنیا التي يعيشها 
الكفر والحياة الأخرى : 

س : ما هي الأضرار التي تصيب الكافر في حياته الأخرى؟ 

Td‏ إن الحياة الأخرى» هي الحياة الأبدية » وبها الجزاء الأوفى» 
والذي لا يؤمن بالله أو بالیوم الآخر؛ سيلا قي جزاءه على کفرہ وتذهب کل 
آعماله في حياته الاولی سراباً. كما في قوله تعالی: 

« ون كترو أ اب قزر یه ل اض 
کب وه ٹڈ کا سکاب 
سا (التوار: ۳۹) 
والكافر مصيره إلى الثار» بل يصبح هو وقودا لها : : 

٦ - 


$ وفودھا لاس وللجار: و أمدّت کین 4 (البقرة : ٤‏ 


والکفار یحاجهم خزنة النار عندما یساقون إليها : 


سے و کی 


و ریق از سک کول جک تاوما یت ھا 
ہے کک وی ہے 118 ی و روم صر صص۔ 
وقال لهم هم رما ليد ہہ ہت علیہ ایی رکم ویو رونم 


آذ سم ت He a Ll‏ مر مه سم مر 
له و ۳۳9 بل ون حَقَت كِِمَةَالْعَدَانٍ عل الگفرة © فِل 


لو ب همک رین هنن موی تسکت 4 
(الزمر : ۰۷۱ ۷۲) 
وهكذا يكون مصيرهم . وعندما يعذبون يتمنون لو أطاعوا الله 
والرسول: 
فا وم تتلب جهن تا یولوم یت اُطعنااللہ وم سوه 
(الأحزاب : )٦٦‏ 


هؤلاء الذين كفروا أو خرجوا عن طاعة الخالق إلى طاعة العباد يقولون 


ور تااس دت کہ6 اس کید @ جاع 
من یں العلاب لماک 4 (الأحزاب : ۷ )٦۸‏ 


ولكن الله قد أعطى لکل إنسان عقلاً يفكر بەء ویتدبر» لكي لا يكون 
عبداً لغير خالقه » و الا فهو الخسران . 
قال تعالی : 
« میک یمهم جم جهنم دون 9 لفح وجوههم 
رو نا کو » (المؤمنون : ۰۱۰۳ ۱۰6) 


ويحاجهم الله :| ۱ : ١‏ 

الم مکی او یم ونکت 4 ٠‏ 4 (المؤمنون: (1٠6‏ 

والکفار نون لو وت إلى الحياة الأولى فلا يكذبون بآيات 
الله : : 

421 می سے لل ور سس ر یا مرک بخ : 

EES‏ لافقالا لیا نرد کی و 
من لد > a‏ (الأنعام : ۷( 

تلك صور واضحة لمصير کل كافر؛ كفر بالهف وملائکتہ ء وکتبه" 
ورسلهء والیوم الآخر. فنعوذ بالله أن نکون من الکافرین . ۱ 
الکفر والحياة الدنیا :. 

س : ماهي اخظار الکفر وأضراره في حياة الانسان الأولى؟ . 

لباقت لد ی 

١۔‏ الشعور بالضیاع في حیاته . وأثر ذلك على معيشته ؛ فقذ يقر أن 
وراء كل مخلوق أو مصنوع حكمة خلق من أاجلھاء » بل إنه حين يتعلم و يتفكر 
يعرف أن كل جزء من أجزاء جسمه ما خلق | إلا لحكمة ولم يخلق عبت ولكن 
بکفرہ بالخالق الحكيم الذي خلق کل شيء لحكمة ء کفره هذا : يؤدي به إلى 
الشعور بان حياته كلها عبث وضياع ء وأنه لا معنى للحياة التي يعيشها ولا 
نتيجة لوجوده . ١‏ 


فهو مخلوق ضائع لا يدري لماذا خلق؟ ولماذا يعيش؟ بل إنه یری 
جو سان یس یہ والموت ایضاً عبث ‏ 


۱۹۸ 


يعيش في قلق دائم » وهو دائماً ساخط على الوجود؛ وكل من يعيش في 
الوجودء لأنه لا معنى لهذا الوجود وهذا العيش . وينظر إلى العالم كله نظرة 
سوداء. 

وهذا الاضطراب النفسي سبب مشكلة كبيرة يواجهها اليوم العلماء 
النفسانيون ۔ 

. فكثرة الانتحارات والادمان على المخدرات : والصداع الدائم وغيرها 
من المشاكل التي يواجهها العلماء بالعلاج الوحيد: وهو الايمان» لا الكفر 
الذي هوداء وبيل . 

فالباحث يجد أن حياة المؤمن هي الحياة الراضية المطمتنة) . ولا 
يعني هذا التكاسل . بل المؤمن مطالب بأن یعملء ویعش ويبني . 

و نما الاطمئنان والرضا هنا ينطبقان على أن الإنسان» يعلم بخالقه 
ويؤمن به » كما يؤمن بالحكمة من خلقه والحكمة من الحياة الأولى والأخرى 


فيطمئن إلى أعماله : ١‏ 

اا شش للم( رجو إل ریب راضية مب دی 
فی رر واد جتن 4 (الفجر: ۰۲۷ ۳۰) 
السلوك الضار: - 


س : وما هو آثر الکفر في السلوك؟ 

ج : الكافر لا يؤمن بحياة أخرى فيها جزاء على كل عمل : خيراً أو 
شرا » فهو لا يتورع أن يرتكب کل الآثام في سبيل تحقيق مصالحه . ولما كان 
لا يؤمن بالجزاء في اليوم الآخر؛ فهو يرى أن مصلحته يجب أن تحقق في 
)١(‏ الرضا لا يعني التكاسل عن العمل ء والرضا بما هو عليه الانسان بل يجب عليه أن يسعى 

دائما لرفع مستواه . 


۹ 


الحياة الدنياء حنى ولو كان قي ذلك إفساد فی الازض » وتدير لا الاس 
ومهما كلف الأمر من ضحايا لأعماله السیئة فهو لا يتراجع عنها . فما الذي 
يخافه؟ !. / . لاشيء؛ لانه لا يمن بالعقاب ؛ لذلك نجد سلوكه مع غيره 
يقوم على المصلحة الشخصية فقطء سور سر موہ بارس 
مع الوفاء لأصدقائه - لا - فسيفضل المصلحة الشخصية عن الوفاء: ' ۱ 
٢‏ رت بیو با 
س: : فكيف يكن سلوك المؤمن؟ 
Ka‏ : لا شك أن المؤمن يؤمن بالجزاء في الحياة الأخرى .فلا يسلك إلا 
طریق الخین اپ و وہ تب وی 
لأنه يعلم علم اليقين أنه محاسب على ذلك . 
بل إن المؤمن يتتازل عن مصلحته في الحياة الدنياء رض في الجزا۔ 
الأوفى في حياته الأخرى . ' 
الأضرار الاجتماعية : ' 
س : ما هي الأضرار الاجتماعية التي تنتج عن الكفر؟ 
اج: : كما أن للکفر آثاره المضرة بالنسبة لشخص الکافر ذ فله ضا 
الاجتماعية أيضاًء وهي : 5 
۱ - الصراع بين الفرد والمجتمع : - ١‏ 
فالمجتمع الکافر سایق افراده | إلى تحقیق رغباتهم یرای فلإ 
یمنعهم ضمیر» ولا یوقفهم شيء.. ۱ 
ومن هذا ینش] في المجتمع صراع مريز بين أفسزاده وجماخاته؛ 
سو و دو ہہ بد الوا 7 


۳۰۰ 


وأما نتيجة ذلك : 


فهو الدمار» والخراب لكيان المجتمع الذي سريعاً ما ينهار عندما 
يتعرض لأية هزة من الهزات . 


۲ - فساد المجتمع وتفرقه : - 

من المغزوف أن عقون الثائن حيلف في حل الشکلات ی کم أن 
علومهم وإدراكهم لها يختلفان من فرد إلى آخرء وتجار بهم متنوعة مختلفة 
فأي منهج يسيرون تحت لوائه؟ وأي عقل من عقولهم يخضعون لحكمه؟ 
سنجد أن كل فرد في المجتمع ء وكل فئة ترى منهجها مخالفاً لغيرهاء وترى 
دائماً أن منهجها هو الحق » وما عداه فهو الباطل . وينتج عن ذلك اختلاف 
نلمسه في المجتمعات الإنسانية» كما نجد حياة فاسدة تحياها تلك 
المجتمعات , 

ولك أن تقوم بتجربة عملية : 

افتح المذياع ‏ الراديو ‏ وحرك مؤشراته على محطات عالمیة مختلفة ؛ 
ستجد أن كل مجتمع يشكل أهدافاً. ويضع مبادیءء ويرى نفسه على حق » 


وغيره على باطل . 
وإذا استطعت أن تدرس حالة أي مجتمع على حدق لوجدت هذا 
الاختلاف داخل المجتمع نفسه أيضاً. . . !! كل حزب بما لديهم 


فرحون ٭ . فما هو الحل؟ 

تعال معي . . لترى كيف وجد المجتمع المؤمن حل هذا الاشکال؟! 
فالمجتمع المؤمن يرى أفراده أن الذي خلق الإنسان هو أعلم به » وأدرى بما 
يسعد حياته ويفسدها. 

لأنه بالتجربة لا يعلم أي إنسان علاج الخلل الذي يصيب الساعة» أو 


۰٣۴۹ 


المذياع إلا من آوجدها, أو من تعلم منه. لذلك فالمؤمن يسير على منهج 
خالقه ؛ المنهج الالهي وبهذا نجد مجتمعه , مجتمعاً سعيداً متماسکا ٠‏ لان 
ور سو جس مند ام 
المختلفة العاجزة عن إسعاد الناس . قال تعالی : ۱ 


فلا شآ رب (البقرة: 66۰ 
وقال تعالی: | " ۱ : ۱ 
ليت شبن هم الى احتلفوافة گرا 


س : ولکن . ا ae‏ 
الإيمان بهذا التخلف؟ 


ج : تقدم المجتمع الکافر یرجع إلى أخذهم بالعلم اف 
والاستفادة بما أودع الله في الأرض من خیرات ؛ ولکن بالرغم من تقدمهم 
هذا؛ نجد أن الأمسراض الاجتماعية : کالانتحاں والإدمان على ` 
المخدرات والسرقات» واليأس من الحياة» والزنا تتفشى فیهم بشكل 

أما بعض المجتمعات المؤمنةء فتخلفها يعود إلى الجھل الذي منعهم 
من الأخذ بأسباب التقدم لاستثمار خيرات الأرض ء وترجع أهم الأسباب ء 
إلى مخالفتهم لأحكام دينهم الذي يأمرهم بالوحدة. وإعداد القوة؛ وطلب 
العلم » والتعاون » والعدل» والشورى وغيرها من الأصول الإسلامية. : 


بعض صفات الكافرين : 
س : ما هي الصفات التي تعم الكافرين؟ 


۲۰۲۳ 


ج بالرغم من أن أسباب الكفر ودوافعه مختلفة إلا أن هناك صفات 
تكاد تعم الكافرين من أهمها : 

- تعطيل الأسماع والأبصار والأفئدة عن معرفة الله وبينات الرسالة 
وأحكام دين الله . قال تعالی : 


سے کاو رک ا 


وود کر ج یرای کل یقن رت يفَو اوم 


ا یں اوک تلود يبا ای لمو بل مم اصل ایک هم 
وت 4 (الأعراف : ۱۷۹) 


٢۔حقدھم‏ وحنقهم على رسل الله وأتباعهم المؤمنين کا 


ان ۳ 
ورل ٦‏ 0 تی کے 


سے ده سرا مدا و مم 4 
یک دوس سوت بازیت یتلوت مهم یا تا فل أفایی گم بر 
(VY EE 20000‏ 
۳-فرارهم من الدعوة إلى دين الله كما فعل قوم نوح ‏ عليه السلام - 
قال تعالی : 
فر اي کلما دعونهم فر هد ھلوا عمف اذام سوام 
وَأصءٌوا واش روا سیکا 4 (نوح : ۷) 


: جدالهم بالباطل ا في سبيل الشيطان . قال تعالی‎ - ٤ 
وم حالنَایں‌من مج یل نامع روم کل شین م ن مربیر‎ « 
4 کیب کو انم مسن تاه اضر دید عدا ایور‎ 
(الحج : يوذ دع‎ 
ادن یله کرو ییوت ن سل لو‎ 
۷۰۳ 


كبزانية تہ متا 4 7 (اللشاء: جم 
تكفير المسلم : 
۱ ہیں : اهل يتور کرات ۱ 

7 : لا يجوز تقر المشلم ما لم یات بام يتفض [یمانه لاه 
روي عن رسول ال كه قوله : «ثلائة من أصل الإيمات : الکف عمن قال لا 
اه إلا ال ولا نکفره باتب ولا نخرجه من الإسلام بعیل  .‏ ان زوا آبو ۰ 
داود . ۱ 7 گرا 
۱ من أدى الشهادتين إفقد دغل السلام 0+ آمرمن , 
الکفر أو الشرك - بجهل - کحدیث العهد بالإسلام» أو من يعيش في البوادي . 
فيجب على المسلم الغالم'| أن يبين له الأمرء ویسوق له الدلیل ما کان 0 
يفعل رسول الله يل ء وكما بين الله لنا ذلك في قوله : ا 

و 1 کر ہک مک همست ۱ 
1 کل یه + ۱ 1( : 

وقد رفع اله ع ذه الام الخ . قال تخالی : اا 

یک تايالم 3 شتا ویوا وک مان مرت اوه اد 0 
الله غفوراتَحِما ¢ ۱ ۰ (الأحزاب : تچ ۱ 

من : وما هي الاشیاء التي تنقض الإيمان والإسلام؟ ا ۱ 

ج : كل ما يؤدي. ل ننس ما ضيه الشهادتان على چھة اع فهر 2 
ناقض للإيمان والاسلام ومن أمثلة ذلك : 

E E پفوم علی‎ E ê 
اتخاذ ند ف يعظمه كتعظيم اش أو يصرف له شيا من البادة ال‎ 9 
۱ . لا تكون إلا لله‎ 


£ 


© التكذيب بالقرآن أو بآية منه . 


© الایمان ببعض القرآن والكفر ببعض . قال تعالى : 
rd 2‏ جر 


«آفتینون ببعض الککب و5 کوک بِہَعضٍ فما جِرَاءُ من 
مل 5لک منم( زی فى یولوم دودر رز 


مور 


لاب 4 (البقرة : 88) 
© الحکم بغير ما آنزل الله معتقداً أن الحکم الذي جاء به خير من 
حکم اللہ أو مساو له 


وو من لر ےکم بم آنزل اه وی همال شوت 4 
(المائدة: )۱٤۷‏ 


یت لیا ایو ما أ یضحہکوں لمأي 
نارود 4 (المطففين : ۰۲۹ ۳۰) 

وقال تعالی : 

کین الہ یو کم ناو وکا سے 


سے شر ڑے کو سے 1س Let‏ يا وم 
کت 9 لا كذ رافك تم بعال یمن ۳۳ 
سب کے ۴ اب ود وم 
٣ی‏ )۰۰۰۷۰۷۸۵ وت 
(التوبة : )٦٦ ٦٦‏ 


موالاة النصارى واليهود . قال تعالی : 
کوں ہب ع وس بے گر و دعرو صحص بے حر مه 


و ایا الین ام ولا دنا الود والصدری أولية بش زایا بض 


سس سے کو ی تھ عو 2 کر کي مه ری کت 
ومن يتوم يكم نله ايه دى الوم لوي (المائدة: ١ه)‏ 


۳۰۵ 


- الخلاصة 

© الكفر لغة : هو النغطية. وشرعاً:.هو عدم الع بالحلق الني . 
جاء من عند الله . ۱ ۱ ا 
© اعمال الكافر تکون عند الله كالسراب » ویصلی الکافر رجت ۱ 
ويتمنى العودة ليعملٌ صالحاً؛ ولكن الحجة قد قامت عليه في الجیاۃ ال | 
ولا مفر من العذاب: 

© حياة الکافر في نظره غير ذات معنى» وشعور الضباع يملا چسمه» 
والقلق والحيرة يسيظران عليه . والانتحار والادمان على المخدرات» 
والصراع الدائم من علامات المجتمعات الکافرة . ۱ ۱ 

وو ار سام وس سنا ار 
حياة المجتمع في سبيل تحقیقها . . فسلوك الکافر هو السلوك الا ناني الضار. 

© يسوق الکفر إلى الصراع بين ات مس یسوق . 
إلى التفرق والاختلاف . 1 ۱ 

© إن النهضة الصتاعية التي نجدها في بعض البلدان الكافرة سببها : : 
أخذ هذه البلدان بوسائل البحث العلمي والاستفادة بما آودع الله من خیرات 
ولكن ذلك لا يعني أنهم لا يغرقون في بحار من الرذائل» والجرائم ٠‏ 
والشذوذ والانحراف عن الفطرة . : 

© تأخر المسلمين يرجع إلى مخالفة أحكام دينهم . 

© من صفات الكافرين العامة : تغطيل أدوات العلم عن معرفة دين 
الله » وحقدهم وحنقهم على الرسل وأتباعهم المؤمنین ء تو من اس 
ودعاته» وجدالهم بالباطل . وقتالهم في سبیله . ' ۱ 

© جوز اسل اس لب ب على 


اہی 


المسلمين تعلیمه » ولا یخرج من الإسلام إلا إذا جاء بما ينقض إسلامه . 

© ينقض الاسلام بکل ما يقتضي نقض الشهادتین مثل : الالحاد 
والشرك ء والتکذیب بالقرآن أو بأية منه» والاستهزاء برسول الله و بالمومنین 
بسبب إيمانهم » والاعتراض على أحكام الله وشریعته » وموالاة أعداء 
المسلمين . 


الفضل الال 
۱ عامالاانسان سام تام 

امتیاز البشر : ۱ 

س : بماذا يمتاز البشر على بقية الحيوانات؟ 30 

ج يمتاز البشر بأموز كثيرة على سائر الحيوانات. لعل أهمها: هو 
ض : وكيف يصل الإنسان إلى العلم؟ 

ج: إن الذي آراد أن يميز هذا الانسان بالعلم » خلق له أجهزة محكمة 
عظيمة الصنع ‏ والاربداع تمكنه من التقاط العلوم » كما آمده بوسائل العلم 
المختلفة ٠‏ 

س : وما هي هذه الأجهزة؟ 

: بالأذواق والطعوم المختلفة‎ ملعلا-١‎ a 


۰۸ 


فلقد خلق الله للانسان جهازاً دقيقاً في صنعه » هو ذلك اللسان الذي 
من وظائفه أنه يميز بين الحلو والمر والحامض والمالح ومختلف درجات 
تركيزها. وأمده سبحانه (ہجسیمات الذوق) وهي أجزاء صغيرة من الجسم 
يخلق الخالق فيها مقدرة على إدراك الذوق وتمييز درجاته .ولولا إرادة الخالق 
في خلق هذه الجسيمات لما تمتعنا باي طعم لذیذ» ولما أدركنا معنى 


للطعم . 


ومجال هذه الوسيلة للمعرفة محدود بما يصل إلى ألسنتناء ویڈوب في 
لعابنا فندرك له طعماً . 
؟ ‏ العلم بثقل الأشياء وكيفية أسطحها : 

ولكي ينعم الإنسان بهذه النعمة خلق له ربه جھازاً دقيقاً محكم الصنع 
دقيق التركيب . ذلك هو الجلد الذي تنتشر فيه جسيمات حية يدرك الإنسان 
بواسطتها ثقل الجسم على الجلد. وشکل سطحه إن كان حاداً أو أملس أو 
خشناً أو صلباً أو ليناً أو سائلاً . وقد قدر الخالق لهذه الجسيمات أن تدرك 
ذلك ؛ كما قدر لجسیمات الذوق أن تدرك الطعوم المختلفة . 


۲۰۹ 


مع أن الجميع قد خلق من أصل واحد وطعام واحد. 

ولولا إ رادة الخالق في خلق هذه الجسیمات لاحترقنا ولتقطست 
آوصالنا أو احترقت دون أن نشعر. 

ومجال هذه الوسيلة للمعرفة محدود بما یلامس الجلدء ویکون بثقل 


۳ - العلم بالروائح 
ونعلم بروائح المواد.المختلفة بواسطة جهاز دقيق محکم في صنعه ؛ 
دقیق في ترکیبه » مر 1۳ إدراك الشتم المنتشر على جدار الأنف من 
۳۹۰ 


الداخل. والذي تنتشر فيه شبكة كبيرة من خلايا الشمء التي تدرك الروائح 
الجميلة والروائح الكريهة . 

ولولا إرادة الخالق في خلق هذه الخلايا الشمية ما علمنا قط أن هناك 
روائح طيبة» وروائح کريهة . نعرف بها مختلف الموادء وأنواعهاء ولما 
تمتّعنا بلذة روائح الطعام المفتحة للشهية . 

ومجال عمل هذه الوسيلة محدود بعشرات الأمتار. كما أنه مخصوص 
بالمواد التي لها روائح . 


؛ ‏ العلم بالأشكال والألوان والصور المختلفة : 

ونعلم بالأشكال والالوان» والصور المختلفة بواسطة جهاز بالغ 
الإحکامء عظيم الاتقان . دقيق التركيب. ذلك هو الجهاز البصري الذي 
أهم أعضائه : العين. التي تتکون من عدة أجزاء محكمة الربط دقيقة 
الصنع » من أهمها الشبكية التي تتكون إحدى طبقاتها من ثلاثين مليون عود 
بصري (عصا بصرية) وثلاثة ملايين مخروط بصري. تنطبع عليها الصور 
المختلفة . 

ولولا إرادة الخالق سبحانه في خلق هذه الأعواد والمخاريط لکنا 
عمیاء لا نرى شيئاً. 


۲۱ 


بالرضم من أن یرصب إلا أن مال عملها بل إلى مات 
نو سو ی بصورة مجملة غير دقيقة . 


ومجال الزؤية محدوذ أيضاً بنوع خاص من:الأاشعة فنحن لا نری 
أمواج «المذیاع» مثلاًء رغم أن الإنسان قد استخدم عقله لتقوية بصره پاختراع 
أجهزة مكبرة فلا يزان مجال البضر محدوداً بحدود تلك الأجهزة . فلن 
تستطیع أن تری من بالمکان المجاور بأي جهاز من.الأجهزة, إلا أن تصنغ 
فيه مخطة إرسال تلفزيوني برل لك الصؤرة من هناك . ا 


۲۲ 


ه ‏ معرفة ما غاب عن إحساسنا وإدراك الأصوات : 

ونعرف الأصوات ودرجاتهاء وشدتها وقوتھاء ونعرف بالأصوات ما 
غاب عن مشاهدة أبصارناء وإدارك حواسنا. 

كل ذلك بواسطة جهاز أتقن ر به تصويره» وتكوينه » وتنظيمه . ذلك هو 
عضو الأذن. ولولا إرادة الخالق في خلق هذه الآذان ما كلم إنسان إنساناً 
آخرء ولا قامت بين الناس أية صورة من صور التعاون ولما وجدت 
الدول والمجتمعات . 


وان كانت الأذن لا تسمع الاصوات الا لمسافات قريبة فانها نافذة ٠‏ 
المعرفة البشرية إلى شتی الميادين الغائبة عن مشاهدة البصرء وإدراك 
الحواس الأخرى. 

۲۰۳ 


فبها نعرف ما يدور في البلاد الأخری؛ وما يصل إليه العلماء؛ ونتعلم 
العلوم المختلفة التي نجهلها. ونطلم على عالم الغيب في السموات العلىء 
وعلى أحوال أهل الجنة والنار» وعلى كثير من الأمور التي تقع في نطاق عالم 
5 قوة الفهم والتعقل : 

والعقل هو الذي يفرق بين الحق والباطل » ويميز بين الضار والنافع . 
وهو الذي یفرق بين الا نسان والحیوان . واذا كانت الحيوانات تشارکنا في 
الحواس الخمس . بل ر ر بما يوجد في الحيوانات ما هو أقوى منا في إحساسه 
كالكلب في حاسة الشم ء والصقر في حاسة البصر والرؤية . 


فإن الانسان امتاز بعقل استمر به ما فی الأرض من خیرات وطار به 
في الفضای وغاص به في أعماق الما وتعلم به الکثیر من العلوم 
والمعارف تی ن طريق ما يأتيه من الحواس ٭ من إشسار انت وكلاسات 
ومشاهدات » ومسموعات . 


س : وهل للعقل حدود؟ 


ج : إن الخقل محدود بالحواس » وقوة التخیل ء فلا يفكر إلا فيما يأتي 
عن طريقها. 

فإذا تخیّلنا شخصاً لا يملك سمعاً ولا بصراً. ولا يحس شماً أو طعماً أو 
لمساً ولا يتخيل شيئاًء هل يمكن له أن يعرف شيئاً عما حوله أو يكتسب علماً 
واحداً من العلومء أو معرفة واحدة من المعارف؟ ! 

نه عندثنر يكون هو والجماد سوای وان كان له عقل يدبر ويفكر لكنه 
عاجز عن العمل؛ معطل بإغلاق أبواب المعرفة ونوافذها: الحواس 
الخمس . 

وإذا عرفنا أن الحواس الخمس محدودة في عملهاء عرفنا أن العقل 
أيضاً محدود في عمله . 

فالعقل لا يعرف ما هي بداية وجوده . ولماذا خلق على هذه الدنياء ولا 
يعرف ما الذي يرضي خالق الإنسان, ولا ما الذي يغضبه » ولا يدري لماذا 
يموت الناس؟ و إلى أ ين يذهبون؟ كما أن العقل لا يدرك إدراكاً صحيحاً 
لطريق الهدى الذي يحقق للناس الحياة الطيبة في الدنيا والأاخرة لأن ما 
سبق كله يقع خارج نطاق عمل الحواس 
۸۔ الوحي : 

وإذا کان العقل يعجز عن كل ذلك ؛ فإن الخالق أراد أن يتمم علم 
الانسان بما يهمه في أمر حياته ووجوده . 

فأنزل إليه وحياً وبعث للعالمین الرسل يهدونهم إلى طريق ربهم . 

«فل هر ری ناک بل جع لكر سم اضر افيد یلا ۳ 
< شور مس 


ون (الملك : ۲۳) 


)١(‏ يستخدم القرآن تعبيري الفؤاد والقلب للدلالة على القوة الواعية . وذكر القرآن السمع والبصر 
والفؤاد لأنها أهم وسائل المعرفة . 


۳۹۵ 


58 ار 1 بو وک مل فی م اےے روا 
فلار 0 من أخد الله aS‏ 1 س2 
کا گیل مه عدم تصرف الات 5 يسيد (الأتعام : 0 


ار 


e 


سوہ شولا نم شلک اه وک 
نسم الو ریْ-فتونتغ1ؤیزناتلرا) ١‏ 
ہے (البقرة: ۱6۱) 
۹ لمتكت 

البقرة : ۲۳۹) 
۱ الخلاصة 57 اما 
© لقد ميز الله 7 غيرهم من الحيوانات ينعم كثيرة امه 
العلم . تک 
ES ê‏ جهرة ا ا 
الصنع » مشتملة على الخواس الخمس . والعقل المميز بين الحق والباطل . 
والضار والنافع والوحي المكمل لما خرج عن حدود عمل هذه الأدوات. 
ولولا إرادة ال التي خلقت لهم تلك الادوات .ما علم إنسان شيئا : 
.© تشهد هذه الادوات والأجهزة العلمية كما يشهد المسلم انان 

خلق الحکیم » العلیم » الخبير. لا من صنع وثن لا يعلم » أو طبيغة لا تعقل . 
مناقشة ۱ ۱ 

۰ فهل هذه الأجهزة الدقيقة المحكمة المقدرة لتعليم الانشان' من 
صنع ۳ أو وثن لا 7 شیناً؟! 


(۱) انظر الهامش السابق ٠.‏ 7 


۲٢٦٢ : 


© أم أنها من خلق طبيعة لا تملك سمعاً ولا بصراً ولا عقلاً ولا حساً 
ولا شعوراً؟! 
۰ أم أن هذه الأدوات والأجهزة العلمية تشهد. كما يشهد المسلم أن 


ربها هو الحکیم العلیم الخبیر . . 


ينف 


فصلداث 
مل اة مد اویتان 


رھ نون 

Se : اس‎ 

ج لا . . فالبضر محدود في قدرته على الرؤية والمشاهدة. _ 

إن البصر يعجز أن يشاهد ما يدور في المكان المجاور؛ والبصر لا 
يقدر على رؤية الهواء الذي يحيط بنا من كل مکانء ولا ندرك الھواء إلا بأثزه 
في الأغصان والملابس والأشجارء وما يحدثه من ضغط على أجسامنا (قوة 
الریاح) . ۱ ۱ ۱ 

آما الهواء فلا نعرف لونه ولا طوله أو عرضه باغیتا؛ وحن نؤمن 
دا سرب و ا ونم جو رم ری مس 
أو عرضها . ۱ ۱ 

ؤكذلك نؤمن بأن نا عقولاً هي الفارق بیثا وبين والمجانين؛ وہینتا 
ہے ور و وتوہ تم تو و 
أو هيئته؟ ! . : 

ون شی مجان لم ادها نیا ررقت 
التي قامت بیننا وبين اليهود رغم أنّنالم نشاهدها بل ولا أحسسنا شيا عن تلك 
الأمور بطعم أو شم اولع مو شی سے 
الإيمان بغير المشناهد : ۱ 


ضس تا نصدّق ونؤمن 58 خازج حدود بصرنا؟ 


١‏ -إدراك الأثر يدل على المؤثر: 

س : وما معنى ذلك؟ 

ج معنى ذلك : أننا نؤمن بالجاذبية لأننا شاهدنا آثارھاء وإن كنا لم 
نشاهدهاء وآمنا بأن لنا عقولاً لأننا أدركنا آثار العقول مشاهدة, كما أدركنا 
آثار الجنون واضحة بینة ء وآمنا بالهواء لأننا أدركنا آثاره ضغطاً على أجسامنا 
وتحريكاً لأغصان الشجرء وهکذا دل الأثر على المؤثر دلالة عقلية 
بالتصديق . 

۲ - السماع من مصدر موثوق : 

س : وما معنى ذلك؟ 

ج : معنى ذلك : أن نطاق مشاهداتك ضيق جداً . 

وان كثيراً من الحقائق الموجودة لا يحيط بصرك بها علماً. فاستاذ 
الجغرافيا يحدثك عن أمريكا وروسيا والهند وأستراليا وغيرها وهو لم 
يشاهدها في الغالب ؛ وأنت كذلك » فهل تكذبه؟ الجواب لا ۔ . . لأنك على 
ثقة أن مصدر هذا العلم قد جاء من مصادر موثوق بها. وذلك مما اطلعوا 
بأنفسهم على هذه البلدان . 

والطبيب يحدثك عن علاج مرضك فتصدقه رغم أنك ریما لم تشاهد 
الداء كما أنك لم تشاهد الدواء وقت وصف الطبیب له ولم تشاهد أن ذلك 
الدواء عالج ذلك المرض ؛ لكنك تصدق أن ما وصف الطبيب من دواء هو 
علاج ذلك المرض. لأنك تثق أن الطبیب قد علم ما جهلت فأخبرك . 
فصدقت . 


)١(‏ وکما آمن اليتيم أن له أبأ ولو أنه لم بشاهده . لکن وجود اليتيم آثر يدل على والده في عالم 
الغيب وكما تدل المصنوعات التي تشاهدها في الأسواق بأن لها صانعاً ولو لم نره . 


۳۹ 


با كل اجره والمتخصصين TT‏ رغاب عن 


الابما با ۱ ا 
س : وکیف آمن المومن بربه؟ ۱ 
ج: : الایمان بالله يتحقق بكلا الطريقين السابقین . 
١ :‏ فا اله ومخلوقانہ التي هي كالسرآة لقدرة اله سبحا فد مات 
الارض والسماء . 1 ۱ ٦‏ 0 
۲ - بواسطة رسالات الله التي ملأت التاريخ اليشري عبر آلقبروان» ۱ 
رر و ون بیو نہ نيم 


قوله تعالی : ۰ 
وم ا کان لہ رآ گا ۳9 لا ہس یط تا ۱ 
تم تاذ مان کرش ہت (الشورى: ١‏ 


وبهذا ينم الإيمان با yT‏ ۱ 
الذين ایدم الله بالآيات والبينات والمعجزات | الدالة علی صدق سن 
اقتراح قديم : ۲ ۱ ١‏ 

1 س: : وهل اشترط قوم لویمانهم أن پر الله ؟ ۱ : 

اج : نعم . . . فبالرغم من أن مجال الرؤية محدود» وبالرغم من وجود _ 

۱ الملایین من الحقائق جارج نطاق البصر. وبالرغم من آن ما یقارب 18۰ من . 

معلوماتنا اليومية والعلمية لا نشترط في تبولها المشاهدق وار من اننا ۱ 

نصدّق كل یوم بالکثیر من الأخبارء والعلوم بواسطة السماع فقط وبثقتنا في ' 

رو یر وو مر لإيماتهم 
تد ا . قال تعالى : ۱ 


YY 


7 تھے اد 3 ع ا رادم ا كا ا “عر 
« ولد موی لن زین کح ری الله جَھَرَة 4ه «البقرة: هه) 
بل لقد جاء هذا الطلب من سيدنا موسی عليه السلام إلى الله عز وجل . 
وعجباً! ! لعين لا تستطيع أن تحتمل رؤية الشمس دقیقة واحدة كيف تقدر 
على احتمال نور الله لو تجلى لها؟ ! ! 


س : وماذا كان جواب ربنا على سيدنا موسى؟ 


لمی ی وَقَالرب ار 
مر CI‏ 4ص 222 یہ میگ تج 
رت ولیک أنظر إل الَجبلِ فان استفی مڪ انم فسوف تن فلا مل ریم 
7 7‫ 7 هو ام جا سے سم سر سے َ‫ و« و 
ايل جیا د کڪ و حر موی صوفافًا فا قال شبك بت اک 
01-٠1-9‏ 

اتا ول المَوّیت» (الأعراف : 6۱4۳ 


إن الجبل الثابت الاشم لا یحتمل تجلي الله لەء وموسی الرسول لا 
یحتمل آثار تجلي الله للجبل ویخر صعقا. 

فکیف لو تجلی الله علینا ونحن بهذا الترکیب الضعیف الذي لا تحتمل 
فيه أبصارنا قوة الشمس . إن محاولة رؤية الله الذي ظ وسع کرسیه السموات 
والأرض ٭ الذي هوه« نور السموات والأرض » بعين صغيرة لا تتمكن من 
الرؤية إلا على مسافات قريبة» هي محاولة من يريد أن يرى الأرض كاملة 
الا فق قن ات بده وه المثل الأعلى . 

الخلاصة 

© هناك حقائق تقع خارج نطاق أبصارنا ونعلم عنها بطريقين: 

۱-بآثارها المشاهدة. 

۲ ۔بالسماع عنها من مصدر موثوق . 


۳۳۱ 


© وإيماننا بل يقوم'علىن: | : 

١‏ - مشاهدة أياته E‏ مد سرت اي ملا الارغی 
والسماء . 2 

۲ - السماع لحديثه سبحانه روید ہی تی 
البينات على صدقهم وعلی أن ما جاؤوا به هو کلام رب العالمین . : 

© إن عدم رؤيتا له سبحانه ترجع إلى عجز في أبصارنا وضيق في 
- دود عملهاء وما مثل من أراد رؤية الله الذي 8 وسع كرسيه السموات 
والأرض € بعينه الضيقة الصغيرة إلا كل بن سی نے اس 
نع ے‫ ئوہ 


۳۳۲ 


افص لارایع 
جرم الارض‌میاد! 
آرض ممهدة : 
س : ما معنی أن الله جعل الأرض مهاداً ؟ 
تج معنی ذلك : إن الله الذي خلق الأرض قد فرشهاء وأعدهاء 
وهيأها لحياة الانسان عليهاء كما تعد منزلك بما يلزمه من الأثاث والأدوات 
والوسائل . قال تعالى: 
وولا رش ان هدرب الذاریات : )٠۸‏ 
الماء : 
س : وما هي الأدوات والوسائل التي أعدت بها الأرض؟ 
ج ١‏ الماء الذي یخلقه ربه أو یحوله من البحر ماء عذباً أو یسوقه 
إليناء أو ينزله نطفاً دقيقة أو يخزنه قريباً من سطح الأرض ولولاه ما كان 
للإنسان حياة على وجه الأرض . قال تعالى: 


زین الک وت وا رض وآنرل یرے الما ما٤‏ قا خرچ بد 


عص کے ہک رم 
مرت تا لح » (ابراهیم : زره 
الطعام : 


۲ -واذا كانت الأرض بغير مصدر للماء لا تصلح لوجودنا فانها بغير 
مصدر للطعام لا تصلح أيضاً . 

وقد آمدنا خالقنا - الذي خلق لنا بطوناً تجوع - بما یشبعنا ویسد حاجتنا 
من ألوان الطعام المختلفة . 


فامر التراب الصالح الاب والریاح والمطر» والبخان والليل 
والنهار والهواء وغيرها : : أن تتعاون جميعاً في نظام منسق لاعداد طعام 
الإنسان في هذا اسم الأساسي الذي كونه ربه لتوفير طعام ساكئني 5 


الأرضن . 
قال تعالى : 
سر ےصح ماش دم هم مس هر عم عمو مه مس و ا و 
. © ينأمبا الناساذ وا ندمت مر کک م ین خن یک من 
ص ررس 3 سے امک بو ہے وحم ر 
اکسا رلک هنأك ونکت رم 
الهواء : ہر کا 1 


۳ - أما الهواء فلا نستغني عنه لحظة : للك فقد وفرہ ريهز واكم له 
نظاماً لا ينقصه تنفسنا واستهلاكنا منه ؛ وجعله درعاً لنا يحرق الشهب والنيازك : 
قبل أن تصل إلى الارض؛ كما يسره سبحانه لكثير من حاجاتنا. ٠‏ 
قال تعالی: ' 
بب ری 
7 70000 می رن و الف 


٠‏ و صو 
مرو ین فلوم رو ۾ (الروم : 6 
البناء الثابت : , ۱ 


ےنت 
له ولا أهمية » لذلك؛ فقد,أحکم خالق الإنسان بناء هذه الأرض» كما أحکم : 
تمهيدها لتکون صالحة لحياته . ۱ ا لے 
كما أن خالق مه الأزض منع اضطراب هذه الازض بالجبال الرواسي 
التي تمنع وتقاوم الخلل والاضطراب . 
قال تعالی : ۱ 


کے ہے مهم ای ام ۳۳ eT.‏ ررر رص رر عر رضي عت 
من جع ل الازض قرارا وص ل لھا أتهدرا وحعلفا روامی وج 


ہے رو 


بک الخ عاجرا هم بل کرشم کے رالعمل: ١م‏ 
الفرش والأثاث : 

ه ‏ وأمد الخالق سبحانه هذا الإنسان على هذه الأرض : بالنبات 
والحیوانء وسخر الجميع لهذا الانسان لیاخذ فراشه وأثاله » وملابسه مما 
تنبت الأرض ومن جلود الأنعام وأصوافها . 

قال تعالی : 

ووا لک ن زیم سکا وجل لک من جاور الاي بیو 


ر صر نو ےھ کر عو ر کے 0-71 2es‏ ہے 0 -_ ص رتم 
قَنَْخْفَونھایوم ظعيكم وبوم إِدَامَتِحكُم ومن أصوافِها وأؤبارها وأشعارهاً 
نما ساحن > رالتحل : ۸۰) 


الموقع : 

وج الأرض واحدة من الكواكب السيارة حول الشمس 
(كعطارد» والمشتري» والمریخء والزهرة. . .) وقد كان موقع أرضنا من 
الشمس في المكان المناسب لو قربت نصف المسافة بينها وبين الشمس 
لأحرقتنا الشمس وأماتت كل حي؛ ولو بعدت نصف المسافة بينها وبين 
الشمس لتجمدنا برداً وتجمد كل کائن حي . 

ولو تغير موقم أرضنا لتغيرت أيامنا وليالينا وسنواتنا وأمطارناء ولتغير 

الكثير من الأشیاء والأرض تسیر حول الشمس وهي مائلة بزاوية ۲۳* 
ولمیلھا حکمة؛ فقد قدر الله بهذا الميل المحافظة على نظام الفصول 
الاربعة: (الصیف الخریف ‏ الشتاءء الربيع) ومنع تحول وسط الأرض 
إلى صحراء تحترق في صيف دائم ومنع دفن شمالها وجنوبها تحت ركام من 
الثلج . 


۳۳۵ 


قال تعالی : 


کے و ےہ رید 


ص0 رمع کے لے 7 ا 
لتق خَلْقَألسَموت وَالأْرض واختل الیل ار أل 


الألبب» ۱ (آل عمران: ۱۹۰) 
وفاخ خْيل الیل رالتبار وما:حلق ال و فى ألم لوت وان ایک 

اصن مر مر ۱ ۱ ۱ ٍ 8 
لور یتقو 4 : (بونس : 5) 
(مکانیات العمل : . ۱ 
۷۔ ولقد امد الله الإنسان بوسائل العلم وإ إمكانيات العمل وسخرل ما 

أودع في هذه الارض من کنوز ومعادن وخيرات . 

. قال تغالى: ١!‏ گج 

1 ص ر رص ب عر ص« ورج عر 2 
آلرترآن له سكرلك تالاص اھ ترون بتر نیش 


رص رص مھ 0 21 غم وم 


الما أن نتم علض( 5005 r AEE‏ 
راحم ا 
)١(‏ يوم تقوم القيامة وتنداز الكواكب وتنکدر النجوم وتجمع الشمس والقمر وتختل الجاذبية , 
والله أعلم . ۰ 


۳۳۹ 


التوقیت : 

۸ - ومن تمام التنظیم والتمهید لحياة الانسان في هذه الارض تعاقب 
اللیل والنهار؛ فليس الوقت ليلاً دائماً يعجز الناس فيه عن السعي والعملء 
ولا نهاراً دائماً يحرق الحياة والأحياء . 

ولو شاء الله لجعله كذلك ؛ فها هو ذا. . . وجه من آوجهه : نهار دائم 
محرق : والوجه الاخر ليل شدید البرد . 

وانظر إلى هذه الساعة الأرضية التي یصنعها تعاقب اللیل والنهار لا 
تختل ولا تتوقف أو تتغیر . 

ثم انظر إلى مناسبة طول اللیل والنهار لنومنا وسعینا فلو كان طول 
اللیل کطول عشر ليال لنمنا ليلة وانتظرنا طلوع الفجر تسم لیال . 

ولو كان طول النهار کطول عشرة أيام لأحرقت الشمس زرعنا ونباتات 
الارض . وها هو ذا یوم الزهرة يبلغ قدر طول یومنا ثلائین مرة. آما عطارد 
فان ليله دائم ونهاره دائم . فتأمل إلى رحمة ربك وتدبر. 

قال تعالی : 

فآ رن جس ال نکم بل سرهد الل بور اة من رنه رن 
یم ضاي لغوت (6 فل آر بر نحص الا میم 
YE 1‏ 1 کم بل کنوت فية 
قل يروت 4 (القصص : ۰۷۱ ۷۲) 


مناقشة 
لقد أعدت الأرض لحياة الاانسان وما علیها من کائنات حية أخرى 
فھیئت بالماء المناسب » وبالهواء الكافي الذي لا ينفد رغم الاستهلاك» 


۲۷ 


وبالطعام الذي يسد جوع الإنسان وجوع كل كائن حي ؛ كنا أمدت: بجبال ' 
تمنع عنها الاضطراب » وجاذبية تبسك ما علیها من أن یلقی خارجهاء 
وأعدت بالنباتات والحیوانات المختلفة التي انتفع منها الانسان في ملابسه . 
وفراشه وأثاثه وطعامه» كما أعدت بالریاح والأمطار والبحار وبالدفء 1 
المناسب للحیاۃء ووضعت في موقعها المناسب بحجبها المناسب بمیلها ۱ 
المناسب» وجرت بسرعتها لته . وبهذا أصبحنت صالحة للحياة ة في 
حين لا. يصلح غيرها | من .الكواكب السيارة للحياة . 

فهل نم عاجز هو الذي خلق التدبير المحکم والتنظيم یی ۱ 
أم أنها الطبيعة المسلوبة الارادة والتاذبير هي خالقة ذلك ت ار 
۱ والتقدیر؟!. 
1 ہج یر الحكيمء والتظيم السديد. اصع این 
سی المرید؛ اللي فک ان الرحیم . سم سبحانه؟ 1 
مم إنه بذلك بشهد وانا على ذلك من الشاهدين . ۱ 

الخلاصة 

# هيا الله شوم لحياة الاانسان اتال 7 لقان 
والجبال والجاذبية ؛ والأمطار» والریاح . والسحب » والبحار و 
والدفتء والتباتات» والحيوانات . ۱ : 

کر ہی واد تیه هی اف 
صالح لحياة الناس ء؛ بسرعة مناسبة وحجنم, مناسب » وكثافة مناسبة ومیل 
محکم. وحدد توقتادقيقاً في ليل ونهار» يتعاقبان في غاية النظام والإحكام : 
۱ 9 و aD‏ 
وار بسر 


۸۹ 


افص لام 
« ام ی روا (داشّاء؟ > 


ج: هي الشمس ۰ وما يدور حولها من کواکب : کعطارد والزهراء 
والارض والمریخ وغيرها؛ وکل منها يدور في فلك محدود وطریق مرسوم 
لا یمیل عنه ولا ینحرف» ویسیر فيه بسرعة مقدرة منظمة لا تزيد ثانية ولا 
تنقص ثانية . 
میزان دقيق : 

س : كيف لا تتصادم هذه الکواکب مع آنها جميعاً في حركة مستمرة؟ 

ج : إن الذي خلق هذه الكواكب حكيم عليم خبير» فهو قد وضع میزاناً 
دقيقاً محكماً لبقاء هذا النظام فهو سبحانه عندما خلق كل كوكب» لم يخلقه 
بغير تدبير أو إحكام أو تنظيم سبحانه. وإنما خلقه بحجم خاص ووزن 
معلوم . ومواد محددة ووضعه في فلكه الصحيح ومداره اللائق بذلك الوزن 
والحجم . كما أجراه سبحانه بسرعة محددة تتناسب مع مداره وبعده عن 
الشمس ء وبقية الكواكب . وتتناسب أيضاً مع حجمه ووزنه فلم يكن 
الخلق إذاً خبطاً؛ إنما كان خلقاً مقدراً محکماً متقناً قام على ميزان دقيق . 
و باستخدام هذا الميزان تمكن الفلكيون من معرفة الكوكب المسمى «بلوتو» 
قبل مشاهدته بالمراصد الکبيرة وحددوا مکانه » وسرعته و وجهته وکثافته . فإذا 
الدقيق الذي وضعت عليه هذه المجموعة . 


۳۳۹ 


۲۳۹ 


اومن هنا يجب أن لم أناتكوين مجموتتا الشية لم یکن بط 
آعمی وإنما كان بناءٌ على خطة مرسومة ‏ ومیزان محکم » وت دير دقیق . ۱ 
عل آل سی كاب مو سب سیر سرت 1 
غيرها من الكؤاكب ,أ ۱ و 

جه خض ات اس یه ار المناسي : 
وأجراہ بالسرغة المناسبةء ولو تغیر شيء من هذا المیزان الدقيق لاختل نظام : 
مجموعتنا وتصادمت الکواکب واندثرت . قال تعالی : ای 


وک رو یرتاب ۷ 1 (الرحمن : 0"( ۱ 
2 ارت نظروا اون 0207ھ ¢ 
۱ ۱ (الأعراف : ا 
۱ :س : وما هي المجرة؟ ا 0 
: المجرة هي مجموعة كبيرة جداً من النجوم . 
س : وما هي النجوم؟ 


3 : هي هذه الاجسام الم المضيئة التي ناه بای تملا السماء. 

۱ س : وأیهما أكبر کیر: النجم آم الشمس؟ 1 

چ : : أولاً: ا لا لست ادن اھ سار 

7 :۰ مرة . وعلی هذا فهناك من النجوم ما هو أصغر من الشمس ومنها : 
7 ورس رت سشوو 0 ١‏ 
ال ركعي اور ا 
وشعسنا عبار عن نجم واحد في ما جوم هال تشبه کر ره ۱ 
۰۳۲ 


اللولبية الكبيرة في المرآة المسلسلة. ويعتقد علماء الفلك أن في مجرتنا 
(المجرة اللولبية ذات القضبان) حوالي مائة ألف مليون نجم في مدينتنا 
النجمية (المجرة) واي ره النجوم في کل دقيقة مائة نجم نحتاج أن 
نستمر ألفي سنة ليلا ونهارا حتى نتم العد. 


س : وهل هناك مجرات أخرى؟ 

ج : نعم . هناك مجرات كثيرة جداً غير مجراتنا. فقد يكون هناك بليون 
من المجرات الأخری . ولا تزال تظهر للفلكيين مجرات جديدة كلما مرت 
الأيام وتقدم العلم البشري » ومنها جدید لا یزال یخلق . 


قال تعالى: ‏ 10701 4 
وا ی که بلیْنھا ارم من شع 4 : 
(ق: ۹۵ 
دوران ومیزان : ۲ 8 

ومن النجوم ما هو مزدوج أي كل اثنين معأء می ييا كرك 
الآخر؛ وقد تكون النقطة التي تراها متلألئة في السماء آربع 7 أو ست 
يدور كل منها حول الآخر. : 4 

قد شف کون کمن ۱۷۰۰٦‏ جم مزدرج رل ارم 
مت او مساره : کل ما ری راہ ال وبھڈ| اتزنث 
النجوم وسارت في أفلاكها : قال تعالى : ا . 

< کلف تبرت » 00 ری 
مسافات خيالية : 

س : کم فن المسافات بیننا وبين الشمس وبيننا وبي اف 

ج : إن المسافات هائلة لا يمكن قياسها بالأميال ٠‏ فإن فعلنا ذلك كنا 


کمن يريد أن يعيش ما بين صعدة وعدن بالمليمتر؛ | 077 
بالسنة الضوئية وتساوي : 1 


مسافة السنة الضوئية = ستة بلايين مليون من الأميال . 

أي إن الضوء الذي يقطع في الثانية الواحدة مسافة : 

رد۱۸ ألف ميل ) يقطبع في السنے ستة بلایین مليون من الأميال . 
والمسافة بیننا وبين الشمس )٩۳(‏ ملیون ميل یقطعها الضوء في ثمان دفائق ء 


۳۳ 


وأقرب نجم إلى مجموعتنا الشمسية (رجل قتطورس)؛ يبعد عنا مسافة 
يقطعها الضوء في ( 4 سنة ضوئية) ء وأما الشعرى اليمانية فهي ألمع نجم 
في السماء : فيبعد عنا مسافة (۹ سنوات) وأما نجم (ذنب الجدي) فيبعد 
مسافة يقطعها الضوء في ٦٦٤(‏ سنة ضوئية) » وتبعد عنا المجرة اللولبية 
الكبيرة من كوكبة المرأة المسلسلة مسافة يقطعها الضوء في بليون سنة» 
وأقصى ضوء رصده العلماء وصل إلينا من مسافة تبعد عنا ستة بلايين سنة 


وكل تلك النجوم لا تزال في الفراغ بيننا وبين السماء الدنيا. 
قال تعالى : 
5 7 من > اك 0( 


5G 


فا أقيم بمواة برقم الجر 09 و او ليك 
(الواقعة : هلاء ٠‏ 
مناقشة 

* هل إذا قلت : إن ألف قمر صناعي صغيرء أو مائة. أو عشرة أو 
قمرا واحدا؛ قد خرج من الأرض وأخذ يسير في مدار مرسوم متزن حول 
أرضنا نتيجة لتفاعلات كيماوية بين الأسلاك والحديد وبقیة المواد 
المختلفة ؟ 

وان مثل هذا العمل لا يحتاج إلى حكمة حکماء أو علم علماءء أو 
قدرة فنيين » هل إذا قلت ذلك ستجد من يصدقك؟ ! 

إن روسيا وأمريكا عندئلٍ قد تقدّمان طلباً بمحاكمتك أو تعلنان سخريتهها 
بقولك إن كان لقولك أهمية » لأنك بهذا قد أنكرت علم علمائهما وحكمة 
حکمائهما ومهارتهما الفنية وقلت دعوى كاذبة . 


نارفا 


سنا إذأ لأولئك الكفار الجاخدین الذين لا يزال لهسم وجود في 
زمن التقدم لا مغرفة بآيات الله وعظیم خلقه وحکمته وتدبيره 
وتقديره : ۱ 
۱ # إذا کان قمر صناعي صخير لا يكن أن يطلقه إلا من له الحكممة ۱ 
2 والخبرة والقدرة : 0 : ۱ 
فلا تشھد اذاً هذه الملایین الملایین الملایین من الکواکب ب جوم 
والمجرات السابحة في مدا راتها المنتظمة:؛ المقدرة المحكمة في سرعتها أو 
أحجامها وأوزانھا؛ٴ ألا تشهد هذه المخلوقات في السمای كما يشهد 
> المسلم: : إنهناامن خلق القوي القادز العزیز. :العليم.الخبيرء المهيمن 
سبحانة؟ ! وتشهد أنها ليست من خلق وئن عاجز أو طبيعة غمياء » لا در لھا 
ولا إرادة!! بل تشهد وأنا على ذلك من الشاهدین . ۱ 


رص سس ہر 


ووا روا آله ڪن م وآلازش جا بصخ e Bo:‏ 
لوٹ موكيا ره و ویو نوک 27 
: : دک WY‏ 
۱ ۱ الخلاضة ٠‏ ۱ اہ 
۵ لم تکون ممزعثا الشسیة خبط أعمى, انا كان تكويلها وفق 
خطة محكنة قدرت أبعذها وأوزانها وأحتهامها وسرعتها ومدارائهأ بمیزان 
دقيق . 
٭ المجرات ١‏ مجموضات ی اد الین بكم کین 
والخلق تجري نجومها في افلاکها المحددة المقدرة. ۱ 3 
هه هه شنھرا ها من باس افیا يس یال عن رها 
لتزيدنا معرفة بخالقناء وتشهد مع كل صاحب عقل : أن ربها هو إلحكيم 
التي ال ار الخبيرء المهيين» مین 


۲۳۹ 


القصكلالّاصس 

0 7 

الوا يلا لاحتد 
خالق واحد. ومريد واحد : 

س : ما هو الدلیل على أن خالق هذه المخلوقات واحد؟ 

ج إذا تأملت في هذا الکون ونظرت إليه نظرة شاملةء وجدت أنه قد 
خلق بإرادة واحدةء لا بإرادتين » وربطت أجزاءه حكمة حكيم واحد» وأن 
هناك تصميماً شاملاً موحداً لكل مخلوق ضمن هذا التصميم والصنع 
الواحد. فتأمل : 

إن فتحة البواب في معدتك مرتبطة بالمعدة » والمعدة مرتبطة بالجهاز 
اوس اانا رط اتھاداشتی الور ۵ از 
الدوري مرتبط بالجهاز التنفسي . والجهاز التنفسي مرتبط بالجهاز العصبي › 
والجهاز العصبي مرتبط بالجهاز العضدي. والعضلات مرتبطة بالعظام » 
والعظام مرتبطة بالجسم بأكمله . وهكذا لا قيمة لأي جزء في الإنسان إلا 
بارتباطه بباقي الأجزاء . 

فإرادة واحدة هي التي خلقت الانسان ‏ لا إرادتان . 

ولکن هذا الانسان مرتبط بالارض وما فیها من تراب یزرع ونبات 
ينمو وأمطار تمد الإنسان وزرعه وأنعامه بالماء اللازم للحياة » وریاح 
تحرك وتسوق السحب» وبحار يتكون منها المطرء وهواء يتنفس منه 
الاإنسان» وشمس تعمل على تكوين الطعام وإنضاج الثمرء وتيسير كثير من 
شؤون الإنسان. وجاذبية أرضية تمسكه من أن يلقي به في الفراغ وغیرها . 
وغيرها. 

فلا قيمة لوجود الإنسان بغير هذه المخلوقات . 


YTV 


ومن هذا اترابط ين الارض وسا عليها تمرف أن هذه الارض فد 
صممت بإرادة واحدة» لا بإرادتين متعارضتين . 

9 00۰ رم ا الم اف 
وسائر أفراد مجموعتنا الشمسية لأن نظام سيرها واتزانها في مدارها متوقف ۱ 
على علاقتها المقدرة: المحكمة ببقية Sa Sr‏ 1 
نجم أو کوکب يدمرها وما غليها . ۱ : 

وإذاً فخالق الأرض وما عليها هو خالق هذه المجموعة اللشمسية, 
ومجموعتنا الشمسیة مرتبطة بباقي النجوم في مجرتناء وإلا فان أي اختلال في , 
الارتباط يسوقها إلى الاحتراق في نجم عملاق » ويقضي علیها وعلى کل ما ۱ 
فيها . فبإرادة واحدة خلقت مجموعتنا الشمسية وارتبطت مع باقي النجوم في 
مجرتناء و بالمثل ارتبطت واتزنت مجرتنا مع باقي المجرات . 

ومن هذا الارتباط المحكم الندقيق بين أجزاء هذا الكون» بين فم ۱ 
المعدة والمجرة» نعرف أن إرادة واحدة هي التي خلقت ونظمت! ونسقت 
وأوجدت وب 

27 لاه که سامح یشم 4 
(الأنبياء : ۲۲) 
حاکم واحد : ۱ 

س : وهل هناك دلیل آخر؟ 
ج: نعم... الادلة كثيرة» فإذا نظرنا إلى الأحكام والقوانین والسنن 
الإلهية التي يخضع لها كل ما في الكون وجدنا کثیراً نها قوانين واحدة . ۱ 

فمئلاً نجد قانون الجاذبية یحکم الخالق ب اما رف کاس 
نفس القانون يحكم أأجزاء آلمجرةء وبالمثل القوانر نين الحراریةء والإشعاعية . 
وغیرها. پچ 


۳۳۸ 


فيشهد هذا النظام الموحد والقوانين الواحدة أنها قد صدرت بأمر حاکم 
واحد. 

وحتى تلك القوانين المختلفة المتعددة فإنها جميعاً قد كمل بعضها 
بعضا؛ لایجاد نظام شامل وقانون موحد» سار الكون کله به في نظام محكم 
الأجزاء بتوازن دقیق . 

فيشهد ذلك كما يشهد المسلم : أن هذه القوانین المحکمة المتوازنة 
المتعاونة قد صدرت بأمر حاكم واحد. 

ولو كان مع الله آلهة أخرى لعملوا على سلب الحكم من يد الحاكم 
الواحد رب العرش ۰ ولحاولوا أن یستاشروا بشيء من هذه المخلوقات : 
المحاولات . قال تعالی : 

کر مہو ے رو ہر 00100 ره 

«قل وان معد ء اة کمایقولون دا لوق زیم سياه 

(الأسراء : 4۲) 

رب واحد : 

س : وهل هناك دليل ثابت؟ 

Td‏ إن قاعدة البناء في هذا الكون واحدة . إنها الذرة ذات النظام 
والترتيب والتركيب الواحد على اختلاف في الأجزاء وأعدادها. 

إن هذه الذرة إذا جزئت انطلقت إشعاعاً: ومن الإشعاع تتکون 
الأجساد الحية والجبال الراسية والأمطار النازلة والکواکب السابحة. . 
أصل واحد لكل هذه المخلوقات وهي تشھد أنها من خلق صاحب ذلك 
الأصل الواحد الذي لا شريك له في ملكه . 

ولو كان لأحد مشاركة في ملكه لاستحوذ على ما يملك وأخذ ما صنع ؛ 


۲۹ 


وعندئل يحداث فا في الكون فکیف يكون ال . إذا ذهب رب 
الشمس بشمسه ورب الهواء بهواثه » ورب المطبر د . ورب كل 
مخلوق بخلقہ؛ وهم جميعاً لا شك فاعلون؛ ما لم یسر کل منهم بما صنفه 
ری کرش رس ٹس زجب و 

من أصل واحد . قال تعالی : 


ر 0۴ 


# مااتخذا وکام 


ام میں 


3 ۳ وو ر 
له لذا أذهبكل زلله نما خلق 


منهذ لذهب کل الام یم اخلق وما 
مو وحم مم تو E‏ ۳ ۱ 6 
سے وو لله عمایصفورت 4 . (المؤمٹوڈ : )٩۱‏ 


س : : من الذي ایستحق العبادة؟ 1 
ج: ومن غير الْخالق الواحد المالك الواحد الرب اسر من ۱ 
هذا الملکوتِ ؛ فكيفبٍ يشرك مع الله في العبادق واه ربه ودب كل شيء 
في هذا الوجود . قال "تعالی : 
۱ ال تف امشو ال ياو قلقت » 
4 ا : (التحل : 5 
۱ > سر ار مر رک ۹ 1 0 
اترم نیدب ۰ (الأعراف : ۹ 


زوو س ر رو ورو 
م 7 0 
مر وت مک مس مص و ار رود مش هم مث مر اه بر منم صو 
1 1 اح 2 46 ۵ م2 
9# الله الى کم ررر ر ل کر وهل من شیہم 
3 4 
يه سوم و 3 وی مر صا رض ہر را جو صرق مر ۳ 
5 


من یفعل من در کم من شی رشحم وین یاک ن4 ْ (الروم : ٤‏ 


ا 


ر مدوم ور سس و رور 7 کو ہے ہہ ہمہ ع 
جا شر مش الین عون من دون آله ارون ماذا حلقوأمن] لی ار 
3 


کا داقر ماه هم كنبا قھم من ولپ رترب 


)۱( آو بخضع ما صنه م را بحت حكمه وعندقل تلود الما والصروب ویفسد مالي 
الارض والسماء . ١‏ 


کے 


روح کے 


بعضہم بَعْصا 1975 لی 1 الله بماك الس وت وش أن تون 
زالتازن اسکھماین 7711000 انحلیماعفورا > (فاطر: ۰4۰ )٦١‏ 
وقال تخا ءا اف يعبات وه وعدم فا غیره في عبادته : - 
واه ڪي ڪل تور وفع کلتنروی ۳ یه '' 
رو گنز ید هم الحیزرت ا 
كام روا بدا هنود > الزمر : ۰1۲ 6) 


7 0827" ال ىفط رن وک عون دمن دوزیهء ال 


كرح سای 


إن بردن م اقب عه مهم ماو دون » 
(یس : ۰۲۳ ۲۳) 


وه مه 


«فل نات ان تا رتچ رازه آول‌السایت 

ات 5 وان عم شراب یم عم دراد سا ۳۳ 3 جو 
اعد دماح من دونو E‏ ری ا ہ وہ و ی نوم سم 
(الزمر: ۰۱۱ )٠١‏ 
الخلاصة 

* نعلم من الارتباط المحكم بين أجزاء الکون. وتکمیل بعضه 
لبعض ؛ أن هذا الكون وحدة واحدة صدرت عن إرادة واحدة لا إرادتين » 
هي إرادة الخالق سبحانه . 


(۱) وكيل : متصرف فيه كيف يشاء . 

(۲) مقاليد: أي مفاتيح وزمام الأمور. 

(۳) وخسرانهم لأنفسهم وأهليهم : بتخلید الأنفس في النار وبعدم الوصول إلى الحور المعدة 
لهم في الجنة لو آمنوا . 


۲44 


# وتعلم من الم الواحد لسن ورین ن المتكاملة ء المتعاونة, 
المتناسقة ء التي حضع لها ما في الکون . فانتظم سيره وقام بناؤه» وثبت کیانه 
واستقرت آأحواله ؛ تعلم أن تلك القوانین صدرت من حاکم واحد خضع کل 
ما في الكون لسلطانۂِ ولو کان معه آلهة لتصارعوا وتنازعوا وفسدت اخيرات 
والأرض. ۱ 

٭ نعلم من الاصل الذري والإشعاعي للكون أن هذا الكون صدر من 
خالق: واحد ومالك واحد ورب واحد؛ ا سو 
ہما خلق ولعلا بعضهم على بعض 4 . ۱ 

* فيجب على العباد أن لا يشركوا مع خالقهم الواحد الآح أحداً في ١‏ 
عبادتهم ؛ لان غيره مخلوق له سبحانه لا يمك لنفسه ضراً ولا نفعاء ومن ' 
أشرك بربه وخالقه غيره فقذ حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. .. 


اافصنلالتاع 
اخلاًصر ١‏ اده 


معنى العبادة : 

س : ما معنى العبادة؟ 

. ج : معنى العبادة لغ : الخضوع والتذلل : أي استسلام المرء وانقياده 
لغيره انقیاداً لا مقاومة معه ولا عدول عنه ولا عصيان له؛ حتى يستخدمه هو 
حسب ما يرضى وكيف يشاء . أو هو: كل خضوع ليس فوقه خضوع . 

وأما شرعاً: فقد وردت العبادة في القرآن بثلاثة معان: . 
أولاً: بمعنی العبودية : 

و نے اراتا موی واه مد یرتا رَناطرِيْنْ ) ليفقت 
وملایوه فاشتکا وو ترما الو ا فا ينلا رما آتا 
عَِيِدّوتَ 4 (المومنون : ۰4۵ 4۷) 

قال الطبري في تفسير هذه الآية : 

لنا عابدون : يعنون لهم مطيعون متذللون یأتمرون بأمرهم ویدینون 
لهم . والعرب تسمي كل من دان لملك عابداً له . وقال تعالى : 

تو لسوت ن یغ ہد وکا بالط تراد > 

(الزمر: ۱۷) 

والمراد بالعبادة للطاغوت في هذه الآية هو: العبودية والطاعة له. 

ومعنى الطاغوت في اصطلاح القرآن : هو كل دولة أو سلطة» وکل 
إمامة أو قيادة» أو شخصية تبغي على الله وتتمرد على أحكامه سبحانه ثم 


۳:۳ 


ا ارضأه 0 عباده غلی طاعتها بالاكراء اد الإغراء أو 
بالتعليم الفاسد. تر 
فاستسلام المرء " لمثل: تلك السلطة أو الامامة أو الزعامة أو الشخْضية 
وتعبده لها ثم طاعته | إياها چو لاد + للطاغوث . 
ثانياً : العبادة بمعنى الطاعة : 
قال تعالى: ‏ + ' i‏ 
«الرأمهداء ٹک کہ س٤ا‏ دما تل تعد ولد 125 یه 
١ ۱‏ (يس : 0۰( 
والمعروف آن الناس جمیاً نون الشیطان في هذه الدنیا: + ولکن 
العبادة کی" م لأمره دو . قال 00 
ا مریم وما کاتسا و ۳ 
والمراد باتخاذ العلماء والأخبار ابابا من دوڻ الله ثم عبادتهم في هذه 
الآية : هو الایمان بكونهم مالكي الأمر والنهي . والاتباع لأحکامهيم بدون 
سند من عند الله أو الرسول» وقد صرح بهذا المعنى رسول الله لل نفسه في 
الأحاديث الصحيحة ‏ فلما قيل له : إننا لم نعبد علماء نا وأجبارناء قال: «آلم 


تحلوا ما أحلوه» وتحرموا ما حرموه»؟ اي بدون هدی بمن ال ات سب 


ومن ل تک مارلا کبک هم ما لکنزرن 4 


رالمائدة : tt:‏ 
a‏ 
قال تعالى: ‏ ` 
بن مر ےرا غر عه ا ور 00 و ہم 0 
(ويوم يخشرهم وا یمبدویک من دون الله فيقول نتم أضللتم 


4£ 


و یہ 01 


عبساوى هتوّلاء ممم لوا ال 9 قاو تحت مكنيب انان سود 
من ويلك ينوي ¢ (الفرقان : ۰۱۷ ۱۸) 
ویتجلی من بیان هذه الآية أن المقصود بالمعبودین فیها هم الأولياء 
والانبیاء والصلحاء . والمراد بعبادتهم هو الاعتقاد بكونهم أجل وارفع من 
خحصائص البشرء والظن بکونهم متصفین بصفات الألوهية » وفادرین على 
الاعانة الغيبية وكشف الضر والاغاثة » ثم القيام ب بين يديهم بشعاثر التکریم 
والتعظيم مما یکاد یکون تألهاً وقو!. 
استحقاق الله للعبادة وحده : 
س: لماذا استحق الله العبادة وحده؟ 
ج : لأن الله سبحانه هو الخالق وحده لكل ما في الکونء المالك لکل 
فكيف يستحق العبادة غيره؟! وهو عبد مملوك لخالقه ومالكه 
سبحانه !! . . ولا يملك شيئاً في الارض ولا في السماء . 


لسوت ولا لار ض ومام فد فی همام ن شلب َال من چم ينظو 4 


ےم 20 227 ٤‏ کے ہس مه ممه 
« ولج 7 تنهار وولج الها 200 والقمر 
مس سر شم مر ره وم وی و E‏ 


سک ۳ له الملك وآلزاب بز تلغویکت 


وزد ارت مظی رد تفر لاه شا اداه ولو سوأ 


fo 


س دح رہ 0 I‏ ہے ہچ رار م اس وہہ ہے ۹ 
مااستجانو وک ون ون دشر ص لسك منلخّر ۾ 
(فاطر : ۰۱۳ ۱6) 
١‏ ٹڈ 4 (الأعراف : 41( 
الدعاء مخ العبادة : 
س : وهل الدعاء عبادة؟ ۱ ا 

چ : الدعاء مخ العبادة كما جاء في حديث رسول الله ا والدعاء 
بالغيب لمن تعتقد أنه يجيبك أينما كنت معناه : نك تعتقد بحضور من تدعوه 
أينما كنت وقدرته علیٰ التصرف في الملكوت بقوة و ھی وهذا 
الدعاء خلاصة الایمان ومخ العبادة . ۱ 

کم و مم 1 عر ا رم هد 

« وتا ريڪ دعو نسب 27 سی ا 
تی ركان :عت من می 

سید دهم دیخرت 4 (غافر: )٦٦‏ 

س : وهل يجوز دعاء غير الله ؟ ۱ 

ج : لا يجوز دعاء غير اله لان لا تجوز العبادة إلا . قال تعالی : 

ام 02001110 وار رج ر 


ولا تنغ من ذو ناما مدآ رت 


2 
وسر ے سر کو رر سس 7 3-1 


وان یسك انه رڪاش فلا لافوویرت ردك یرلا راد دضو 


GS ہی-۴‎ 5 ۳ 


يضيب يمن د کا یناد و رورم ۾ (يونس : OV‏ 
ر 34 € م ۷ وکو پر ہر ہے مز Ife‏ 5 سا 
وا عون ن من دون أله لا خلقون شيا وشم لفوت 9 اموت 0 عو 


ا فو ا منت 4 ۵00ھ 0 
ره و وده د ہےر رص مرو 72.77 ے‫ ر مرو 2 
۳ ان زعمترمن دون فلا ر سا 


م2 صر مرن ہر سے ۹ ۳ 570 م 
رجا توت مر دج ہو اش ا و 


۳:۹ 


ہم سے ےھ سے و 22 رص 


رحمتا وعخافورے عذابه ان عذاب ریک کان زود 4 (الاإسراء: ده ۷)) 


الحكم ہما أنزل الله عبادة : 
س : وهل الحكم بما أنزل الله عبادة؟ 
ج الحكم بما أنزل الله عبادة لأنه طاعة لله مک 


4 


« نالک ام الا الات الین ا الیم وآ كر 


الاس لایع موت 4 (یوسف : )٠٤‏ 
وقال تعالى : 

سس سیک 2 وب سس ہر نم کی کی 

«فلاوریك لا ینک حون موك فا کے امد 


3 دوف آمهم و دم حرجَامکاقصیت ول اما ما (النساء : 


لماذا نعبد الله؟ 

١‏ نحن نعبد الله لأنه خالقنا الذي أوجدنا من العدم. وخلق هذه 
الارض ‏ واستخلفنا فيهاء وأكرمنا بالنعم ظاهرة وباطنةء وهو الذي يملك 
كل شيء من أنفسنا ومما نتمتع به . 

فتأمل : هل تملك من نفسك ذرة؟ 

هل تملك يديك؟ أو رجليك؟ أو عينيك؟ أو أي جزء من أجزاء 
جسمك؟ هل خلقت من نفسك شيئاً أو من هذه السماء؟ إنك لم تخلق شيئاً! 
فكل ما تتمتع به وتعمل أعمالك به ليس ملكك ؛ نما هو ملك لخالقه ور به . 

فالمالك لنا ولكل شيء في الوجود هو الذي تجب علينا طاعته وعبادته 
دون سواہ لذلك نحن نعبد الله . 

۲ - ونحن نعبد الله تقديساً له وحباً لكماله وجلاله وعظمته . 


۷ 


۴-ونحن مد ال معا في چنته ونجاة من عذاب الثار. : 
ا الخلاصة کت 5 
« العبادة لها ثلانة تے یت فيك اد 7 
والتأليه . 1 ۱ ور ْ 
« الطاغوت: : هو وکل طافية یتجاوز جاه ويرفع نفسه ای درچة ت الألوهية. 
ويطلب من الناس عبادئه بنوع من أنواع العبادة. 
* لا يستحق احد العبادة إلا الله سبحانه لانه الخالق امالك لكل شیم 
في الارض والسماء | ۱ 
٭ الدعاء عبادة ولا يكون إلا لله وكذلك الحكم عبادة من العبادات . 
| * نحن عبد الله لانه خالقنا ومالكنا ومالك كل شيء في الوجودء 
ونعبده سبحانه طمعاً في جنتة وخوفاً من عذابه . ۱ 


TEA ۰ 


الفصضل الاين 
الأسماء رشن 


وسيلة أخرى لمعرفة الله : 

س : هل هناك وسيلة نعرف بها ربنا غير وسيلة مشاهدة آياته في 
الكون؟ 

ج نعم : الوسيلة الثانية هي : وسيلة الوحي . ولقد عرفنا الوحي بما 
غاب عن علمنا من صفات الله وأسمائه الحسنی فمثلاًولله المثل الأعلى: - 

نحن نشاهد من صنع السيارة أن الذي صنعها مهندس حكيم في صنعه 
عالم في فنهء خبير في صناعته ولكن لا نستطيع أن نعرف من مشاهدة السيارة 
إذا كان ذلك الصانع صادقاً ام كاذباً؟. . . جميلاً ام قبيحاً؟! رجلا ام 
امرأة؟ ! يجيد علوماً وصناعات أخرى ام لا؟ ولكنا إذا أردنا أن نعرف ذلك 
وهو هام بالنسبة لكمال معرفتنا بذلك الصانع » فليس لنا من طريق إلا أن 
نعرف ذلك بواسطة الصانع نفسه أو رسول من عنده» وعلى قدر ثقتنا بالصانع 
ورسوله يكون تصديقنا أو تكذيبنا. 

فإذا كان المتحدث عن نفسه هو الله الحق والمبلغ محمدا ی وباقي 
المرسلين الذين أقاموا الحجة على صدق رسالتهم ونبوءتهم كان تصديقنا 
قوياً . ولقد تعرّف الله إلى خلقه بأسمائه الحسنى التي جاء بها الكتاب 
والسنّةء والتي هي النوافذ التي يطل منها القلب على الله مباشرة . 
أسماء متعلقة بذاته تعالى : 


س : ما هى الأسماء المتعلقة بذاته سبحانه؟ 


۹ 


ج : هي: الوا * الاحد. القدوس". الصمد". الغني. الأول. 
القيوم”" . ۱ 1 2 
أسماء متعلقة بالتکوین 

س : وما هي الأسماء المتعلقة بالتكوين؟ 

ج: هي : الخالق . البارىء“. المصور. البديع. 
أسماء ء متعلقة بصفتي الحب والرحمة : 

س :۰ وما هي الأسماء المتعلقة بصفتي الحب والرحمة؟ 


ج : هي : الرب'. الرحمن . الرحيم . الرؤوف. الودود: الللطيف. 
الحلیم . العفو . الشكور" . المومن ۰ . البر“ . الرزاق. الوهاب . 
الواسم ٠٠‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
أسماء متعلقة بعظمة الله وجلاله : 

س : وما هي الأسماء المتعلقة بعظمة الله وجلاله؟ 


ج ا هي : : العظیم . العزيز. العلي. المتعالي 97.: القوي. | 


. القدوس : المطهر من العيوب والنقائص‎ )١( 

(؟) الصمد: : الغني الذي يقصد في الحوائج ولا يحتاج إلى أحد 

(۳) القيوم: القائم بنفسه والمقيم لغيره. 

(4) الباریء: الخالق لما فيه الروح والموجد لما له أصل ۔ 

. البديع : الذي لا نظير له‎ )٥( 

)٦(‏ العفو: الماحي لسيئاتا من أناب إليه. 

(۷) الشكور: الذي يعطي الكثير على العمل القليل . 

(۸) المؤمن : المؤمن خلقه من العذاب والمصدّق وعدہ لهم . 

. البر: كثير البر عظيم الاحسان‎ )٩( 

(۱۰) الواسع : الذي عمت رحمته ووسع علمه كل شيء. 

(۱) العلي : الذي يبلغ أعلى المراتب التي ب يعجز التصور عن إدراكها والإحاطة بها 
(۱۲) المتعالي : المنزه عن النقائص . ١‏ 


۲۵۰ 


الجبار. المتکیر . الكبير. الكريم. الحميد. المجيد. المتين 9 . 
أسماء متعلقة بعلمه تعالى : 
س : وما هي الأسماء المتعلقة بعلمه تعالى؟ 


a‏ هي : الحکیم . السمیع . الخییر . البصیر . الشهید۳) الرقيب. 
الباطن © , المهیمن 9 , 
أسماء متعلقة بقدرته تعالى وتدبيره للأمور: 
س : ما هي الأسماء المتعلقة بقدرته تعالى وتدبيره الأمور!؟ 
ج: هي : القادر. الوکیل”. الولي"" . الحافظ. الملك . المالك . 
الفتاح ٥۸‏ 00 :ا لمنتقم ٩‏ . المقیت . 
أسماء مستمدة من صفاته وأفعاله : 
س : ما هي الأسماء المستمدة من صفات الله وأفعاله الواردة في 
القرآن؟ 
ج هي : القابض(۱ الباسط. الرافع . المعز. المذل . المجیب . 
)١(‏ المتكبر: المنفرد بصفات العظمة . 
(۲) المتین : الذي بلغ النهاية في الشدة . 
(۳) الشهید: العالم بكل مخلوق . 
(6) الباطن : الخفي بذاته فلا يعلم ذاته أحد. 
(8) المهیمن : المسیطر. 
)٦(‏ الوکیل : القائم بامور عباده وسائر ما یحتاجون إليه . 
(۷) الولي: المتولي آمر خلقه لحبه لهم ونصره إياهم . 
(A)‏ الفتاح : الذي یفتح خزائن رحمته لعباده . 
(۹) الحسيب: الذي يكفي عباده أو: الذي يحاسبهم يوم القيامة . 
(۱۰) المنتقم : المعاقب لمن يستحق العقوبة . 
)١(‏ القابض: قابض الأرواح أو: مضيق الرزق على من يشاء من عباده . 


۲٥٢ 


الباعث . المحصي. لته المعید۱) . 'المحبي . چ مالك 
الملك . الجامع بای . المعطي. المانع . الهادي. ‏ ق 
الوارث ۳ . ۱ ۴ ١‏ 
أسماء آخری : 
س : وهل هناك أسماء أخرى؟ 
چ : نعم : هناك أسماء حسنى لله تعالی مستمدة من المعاني الواردة في 


للقرآن وهي : النور*) الصبور . الرشید" . المقسط. 0 الجليل . 


العدل . الخافض . الواجد ۱. المقدم © . المؤخر. الضار* . التاقع ۰ 
جج ل 1 
عدد أسماء الله : 


س : : کم عدد اسماء الل؟ ۱ 
ج ۳ O‏ . قال عليه: الصلاة والسلام: وان لله عة 


وتسعین اسماًء من حفظها دخل الجنة؛ واه الله وتر يخب الوتر»: ولله 


(۱) المعید: المعيد للأشياء بعد عذمها. 

افق لباقي : الدائم الوجود. 

(۳) الوارث : الباقي بعد فتاه الموجودات : ۱ 

(4) النور: الظاهر في آیانه ومخلوقاته والمظهر لغیره. 

7 ۰ . الصبور: الذي لا يتعجل بالعقوبة ولا يتعجل بشيء قبل أوانه‎ )٥( 

| الرشيد: المرشد لعبادم والذي تجري تصاریفه لغايتها بمنتهى الحکمة والسداد.‎ )٦( 

(۷) الواجد: الذي يجد کل ما أراده ؛ فلا يحتاج إلى شيء . لفناہ المطلق . 

(۸) المقدم: الذي يقدم الأشياء بعضها على بعضن في الوجودء ف ھت أو في زان أو 
المکال ‏ اب اجه ۱ 1 ۱ 

ر الضار : الذي ينزل عقابه بأعدائه . 


(۱۰) النافع : الذي عم خيزة البلاد والعباد. ٠‏ 


۲ 


س : هل يجوز تسمية الله بغير أسمائه الحسنى؟ 
ج : لا يجوز ذلك . قال تعالی : 
ویوا سا سینا ادغو ا (الأعراف : ۱۸۰) 
«ق لاد عو الله آوادمواا نیماد غوافله الما تسین 4 
(الاإسراء : 1۰( 
الأسماء توقيفية : 
س : ما معنى أن أسماء الله توقيفية؟ 
ج : معنى ذلك : أن أسماء الله متوقفة على ما سمى به نفسه سبحانه » 
وبين ذلك رسوله وق . 
فإذا أردت أن تقول : إن الله «مهندس» لا يجوز ذلك ؛ وإنما عليك أن 
تقول إن الله «حکیم» . وإذا أردت أن تقول: إن الله «قوة مسيطرة على 


الکون» لا يجوز ذلك» وإنما عليك أن تقول: إن الله «قوي مسيطر على 
ہر إلا قنك ين اوہ ہو تی امات اله . قال تعالى : 


ولا ۳۹ سی اد واوا اا کے سرون 

ما یمود 4 (الأعراف : ۱۸۰) 
الخلاصة 

٭ تکتمل معرفتنا با لأسمائه. وتعتبر المعرفة باسماء الله وسيلة 


للمعرفة بالله . 
» وأسماء الله منها ما يتعلق بذاته سبحانهء ومنها أسماء متعلقة 


(۱) يلحدون : يميلون عن الحق في أسمائه حيث اشتقوا منها أسماء أو يبتدعون أسماء , ما أنزل 
الله بها من سلطان . 


Yor 


e‏ سے روااھت سد 
سبحانه وجلال ومنها أسماء متعلقة بعلمه ؛ وأسماء متعلقة بقدرتة وتدبيره 
للأموز. ۱ ۱ وا 

وأسماء أخرى مستمدة من صفاته وأفعاله. واسماء أخرى؛ وأسمنام ٠‏ 
الله الحسنى تسعة وتسعون اسماً: وهناك أسماء غیرھا۔ ۱ 


٭ لا يصح لمسلم أ ن يسمي الله بغیر ما سمى به نفسه وإلا كان من 
الملحدين في أسماء الله . 1 ' 


۲٥ 


الفص سل اناسع 
بک سیگ : 
ُہادة علماء الکون فى لمن الیٹرن 
العلم الحديث يدعو للإيمان : 

س : ما هي العلاقة بين الاإيمان والعلوم الحديثة؟ 

ج لقد كان الناس يرون في مخلوقات الله حکمةء وتدبیرء ديرا 
وتنظيماً » وكذلك العلماء المنصفون. 

س : وكيف ذلك؟ 

ج : لقد كان الناس يرون في مخلوقات الله حكمة» وتدییر وتقدیراً 
وتنظیماء وتنسيقا وإتقاناًء وعظمة ؛ تشهد لكل صاحب عقل أنها من صنع 
الحكيم العليم المريد القادرالبدیع سبحانه ؛ فلما جاء التقدم العلمي الحديث 
زاد الناس معرفة بعظيم الحكمة المشاهدة في المخلوقات : وجليل التدبير في 
هذه المخلوقات» وعظيم الإبداع في الصدع ؛ فزاد الإنسان بذلك معرفة 
بایات الله سبحانه في شتى الآفاق . 

ثم جاءت بعضص هذه الا کتشافات الحدیثة» كاشفة لوجه جديد من 
أوجه الإعجاز القرآني الذي تضمن علوماً ومعارف كشف عن حقيقتها التقدم 
العلمي الحديث بعد مرور أر بعة عشر قرناً من نزول القرآن . 


قال تعالی : 
O‏ ی کان لوا رو 2 
+ ستريهمرءايليناة ال" فیرح هلق ولم 
EE‏ بریک نع 1 ل سَىَوكَبِيدٌ 4 (فصلت : )٥۳‏ 


س : ولماذا نجد أن الذين قادوا النهضة العلمية في أور وبا قد قرنوها 
بالالحاد؟ 


Yeo 


ج : يرجم ذلك إلى روف الخاصة الي مرت بها أوروباء فلق 
ون اس د ل بت ري تم وكان.القسس 
والبابوات في منزلة الله يحرمون على الناش ما یشاءون» ويحلون لهم ما 
یشاءون ویفرضون عليهم من الآراء ما يريدون» ولا یقندر آحدهنم على 
معارضتهم فارسل الله! محمذاً وی لتصحیح ما حرفوا وبدلوا وناداهم القرآن 
قبل أن بصطدموا بألوهية الرهبان والأحباز والقسس والبابوات فقال تعالى: 


ر هو دامع مر مر رصم 


یام لکتب تال ڪام سوام يتا بسا وک له 


ہے رو ہر 0117 ہےر کپ ہے 


ارپوا ولايد بسک یعس رجا من دون و توا ولو ۳ 
او ا يورت بت و جنر چم (آل عمران : ۹ 
ولکن. أغلبيتهم الم "یستجیبوا لنداء الله وأصروا على تأليه (البابوات) 
ژالعشن وقدسوا کل اما کات یتحدث به الأحبار والرهبان (والبابوات) حتیٰ 
بدأت النهضة العلمیة فاصطدم الباحثون في العلوم الحديثة بكلام (البابوات) ۱ 
المقدس وأصر (البابوات) والكنيسة علی باطلهم وتكفير من خالفهم وأن ' 
البابا لا يخطىء. وخرضوا على التشكيل: بمن خالفهم من رواد العلبوم | 
الحديثة » غير أن الباطل لا یلبث أن يزول فاصر رواد العلوم الحديثة علی ۱ 
الصدام مع القسس وکشف زيفهم » ونشبت معركة حامية اندفع فیها رواد ۱ 
العلوم الحديثة إلى درجة إنكار وجود الله عباداً للقن روالبنوات). 
وهکذا نشروا الإلحاد في مدارسهم وجامعاتهم . ۱ 
ولما قضي على خصمهم : (الكنيسة والبابوات والقسس) عادوا ۱ 
يستدلون بعلومهم عل إهانهم با ويشهدون بصدق الإيان با بل لح 
شهادة رواد العلم الحدیث : بر رز 
ض : ومن ہم آزواد العلم الحديث الذين 0 عن الإيمان وماذا ۱ 
قالوا؟ ۱ ۱ 


0٦ 


Id‏ هم كثير. . . ونذكر من منهم البعض كمثال فقط: 
«إدوارد لوترکبل » : 

٠‏ وهو إخصائي في علم الحيوان والحشرات » حاصل على دكتوراه من 
جامعة كاليفورنيا ‏ أستاذ علم الأحياء ورئيس القسم بجامعة سان فرانسیسکو 
- ومتخصص في دراسة أجنحة الحشرات والسلامندو «نوع من الحيوان» 
والحشرات ذوات الجناحین . 

قال بعد أن سرد عدداً من الأدلة على إيمانه : 

ال ولا يتسع المقام لسرد اد أخرى لبیان الحكمة والتصميم 
والإبداع في هذا الکون ء ولكني وصلت لی كثير من هذه الأدلة فيما قمت به 
من البحوث المحددة حول أجنحة الحشرات وتطورها وكلما استرسلت في 
دراستي للطبيعة والکون ازداد اقتناعي وقوي ايماني بهذه الأدلة» . 

فالعملیات » والظواهر التي د تهتم العلوم بدراستها ليست الا مظاهر 
وآيات بينات على وجود الخالق المبدع لهذا الكون. قال تعالى : 


ہم ص مم مر 
سوت تِ والارضَبت ون نَ ا وم وما بب ون داب 


ات لقو موقو ویک یلوا ارو رین لک مایمن رَرْقِفاحيا 

مہ يوي ص سروس رو رہ کر ےم 50 مم ا ي 
پاش بعد تا وص ریف الج نت 900100 بات أمونتلوها 
لب ریب هبملت (الجائیة : ۰۳ ) 


«فرانك أللن » : 

وهو عالم في الطبيعة البیولوجية - حصل على ماجستیر ودکتوراه من 
جامعة کورنل - أستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة «ماتیتوبا» بکندا من سنة ۱۹۰64 
1447 م۰ وإخصائي أبصار الا لوان والبصریات الفسيولوجية وإنتاج الهواء 


۲۷ 


السائل» وحائز على وسام «توري الذهبي» للجمعية الملكية بكندا. . 
و یں عم الکفر: ۰ 

. ولکن و یحاری تدل على ان مکوتات هذا 
ا تدر يجيا يأ وأنها سائرة حتماً إلى يوم تصير فيه جميع 
کا رس رن ا اوا حي ا ا ر 
تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة. . » أما الشمس المستعرة ة والنجوم المتوهجة؛ 
والارض الغنية بأنواع الحياة .. فكلها دلیل ناف علی أن أصل آلکون أو 
آساسه يرتبط بزمان بدا في حظة معينة . فهو إذأ حدث من الاحداث»: اومعنی 
ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي ليس له بداية علیم مبحيط بكل 
شيء» قوي ليس لقدرته حدود, ولا بد آن يكو ن هذا الکون من صنع نا 

قال تعالى ذاكراً لهذه الحقيقة التي تحدّث هذا العالم عن شيء منها:. 

شاا © امد وم جيذ وك كد ج 
لم یکن لم كرا لڪ > (سورة الإخلاض) 
دجون کلیفلاند كوتران» : 

وهو من علماء ا زایا کال علی فک رای اة 
کورنل ؛ ورئیس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث» ایی د 
النترازدیل وفي تنقية التتنجستن . 

قال في آخر مقال کنبه تحت عنوان «النتيجة الحتمية»: _ ۱ 

. فإذا كان أهذا العالم المادي عاجزاً عن أن يخلق نفننه, أو 

0+0 و 3 و أن الخلق قد تم بقدرة كائن غیر 


)١(‏ الحرازة المتحركة ۔ 


مادي» وتدل الشواهد جميعاً على أن هذا الخالق لا بد أن يكون متصفاً 
بالعقل والحکمة. إلا أن العقل لا يستطيع أن يعمل في العالم المادي كما في 
ممارسة الطب والعلاج السيكلوجي دون أن يكون هناك إرادة» ولا بد لمن 
يتصف بالارادة أن يكون موجوداً وجوداً ذاتياً. وعلى ذلك فان النتيجة 
المنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن لهذا 
الكون خالقاً فحسب بل لا بد أن يكون هذا الخالق دائم الوجود تتجلى آياته 
في كل مكان وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله خالق هذا الكون 
وموجهه كما أشرنا إلى ذلك في بداية هذا المقال. . 
«ماريت ستانلي كونجدن » : 

هو عالم طبيعي وفيلسوف حاصل على دکتوراه من جامعة بورتود. 
أستاذ سابق بكلية ترينيتي بفلوريداء وعضو الجمعية الأمريكية الطبيعية 
وإخصائي الفیزیاءء وعلم النفس وفلسفة العلوم قال : 

«إن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرته 
وعظمته » وعندما نقوم نحن العلماء: بتحليل ظواهر الكون ودراستها حتى 
باستخدام الطريقة الاستدلالية ؛ فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار آيادي الله 
وعظمته . ذلك هو الله الذي لا نستطیع الوصو ل إليه بالوسائل العلمية المادية 
وحدهاء ولكننا نرى آياته في أنفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود» 
وليست العلوم إلا دراسة خلق الله وآثار قدرته». 

قال تعالى منبهاً وممتناً علينا ہما سيكشفه لنا من آياته على يد أمثال هذا 
العا 

0 ره تفاب (النمل آية : )٩۳‏ 

٭ أما «هرشل» : العالم الفلكي الإنجليزي فيقول : «كلما اتسع نطاق 
العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي لا حذ لقدرته 


۲۹ 


ولا نهاية» فالجيولوجيون» والرياضيون» والفلکیون والطبيعيون قد 
تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحدة». ٠‏ 

* ويقول الدکتور دروتر؛ الكيميائي الفرنسي : بإذا أحسست في خین ۱ 
من الأحيان أن عقيدتي بالله قد تزعزعت وجهت وجهي | ال فا العلوم 
لشبيتها» . 1 

وغیرهم وغیرهم آلاف . قال تعالى : : 

2 و رک رک‎ EE 
ساد‎ ۱ 
: یمان توحید لا إيمان شرك‎ 

وإذا تأملت ایمان هؤلاء العلماء وجدته قريباً جداً من إیمان: ایلع 
بربہ كما أنه بعيد جداً عن إيمان المشركين الذین یجعلون مع الله آلهة 
آخری » أو يظنون أن الله أو ابنه قد نزل إلى الارض وعاش کاحد أفراد 
الناس ء فما أقرب هؤلاء العلماء ء إلى یمان المسلمین » ولو عرض علیهم 
نے ل ا ا 
دين الاسلام. أ ا 
أمثلة : 

ومن أمثلة 002-7 017٦‏ اجام 
الدكتور علي سلیمان بنوا : 

وهو طبيب فرنشي قال : «وإني مدين بالشيء لكثير للکتاب العظيم 
الذي ألفه مستر مالك: بن نبي واسمه (الظاهرة القرآنية) فاقتتعت بان + القزان 
كاب وحي منزل من عند 1ھ 

إن من بين آيات هذاالقرآن الذي آوحي به منذ أكثر من ثلائة ر ر 

۳۹۰ ۰ 1 


ما يحمل نفس النظريات التي كشفت عنها أحدث الأبحاث العلمية» . 
البر وفوسور هارون مصطفى ليون : 

مؤلف وعالم لغوي وجيولوجي حصل على الدكتوراه وعلى درجات 
علمية كبيرة وكان زميلا وعضو شرف في كثير من الهيئات العلمية في أوروبا 
وهو من (إنجلترا) قال: «من مفاخر الاسلام أنه مبني على العقل ولا يطالب 
معتنقیه أبدا بتجميد طاقاتهم الفكرية». 
الدكتور عمر ولف بارون أهر نظير: 

أستاذ علم الأجناس البشرية وهو من النمسا قال بعد أن لخص كثيراً من 
أسباب إسلامه : «محمد رسول الله ية هو الرسول الذي جاء بالإسلام 
وبذلك يكون الحلقة الأخيرة في سلسلة الرسل الذين حملوا الرسالة 
الكبرى» . 1 
كولونيل دونالداس . روكويل : 

وهو شاعر وناقد ومؤلف من الولايات المتحدة الأمريكية قال أثناء 
شرحه لأسباب إسلامه : «والتعاليم الأصيلة التي جاء بها محمد بلا لم يغيرها 
المشرعون بتعديلات أو إضافات فھا هو القرآن على حاله التى أنزل بها على 
محمد بل لهداية مشركي ذلك الزمان یبقی ثابتاً راسخاً وتو روح الإسلام 
ذاته». 

والاعتدال والتوسط في كل شيء هما دعامتان أساسيتان في الإسلام 
استحوذتا على كل إعجابي وتقديري» . 
الدكتور ر. ل . ملما: 

وهو عالم في تاريخ الأجناس البشرية وكاتب وأديب من هولندا قال في 
سرده لأسباب إسلامه إن سبب إسلامه : «بساطة الایمان في الاسلام؛ وعدم 


۱ 


۱ وجود كهنوت فيه » 'وحث, الإسلام على التسامح؛ وإن المسلم ظا" 
بالبحث عن الحق جیٹما وجده» ومبد أ الأخوة في الااسلام والمساواة: اہین 
1 الناس » وتقدير الإسلام للعقل والمادة نچ وی الإسلام 

02 و ی : ۱ 


عمر ميتا ا و 
إسلامه : ا ليسي أن يقهم تالم 4 بساطتها ول 
تطبیقھا؛ ولذلك لا نجدها خكراً على طائفة من رجال الذين أو القساوسة كما" 
تری ذلك في الأديان الأخرى . ۱ 
واني لاتوقع ان يكون للإسلام في الیابان شان عظيم في السيتقبل: 
ور بما صادفته بعض العقبات والصعوبات إلا أن التغلب علیها غير عسیز» . 
أيها القاریء إن هذه الاستجابة لدين الله من قادة الفکر والعلماء في 
العالم لتحمل المسلمين مسؤولية أكبر ما ديهم في وجوب العمل المتواصل. 
على تبليغ دين الله لناس‌افي كل آنحاء الأرض ٠‏ ۱ 


میب شق شوو عن وہ یز ا دخل 
الا سلام عام 1۹۷۰ وفي خلال آشهر دخل الاسلام على يديه ؛ ۰ ياباني 
تقریباً قال : و وی او ی البوذية عالماً واسعاً فيه سمو للروح»: 


وشعرت لأول مرة بمعنی الحياة وحلاوتها» . وهو ينوي !صدار نشرة باللغة: 
اليابانية تشر ح آهم جوانب الاإسلام وينوي ات سوہ هذه 
إلى كل عائلة يابانية . ۱ 


۳۹۳ 


المستقبل للإسلام إن شاء الله : 

س : وما هو المستقبل الذي يتوقعه المراقبون لأحوال انتشار الاإسلام 
في الدول الکافرة؟ : 

ج: یقول الخبیر الأمريكي في الجامعة الكويتية الأستاذ مارك مايني 
والذي أعلن إسلامه عام ۱۹۷۳ وأصبح اسمه : مصعب عبدالله : «لیس اسلام 
الأمريكان أمراً نستغربه » والذي نستغربه ونستنكره أن لا يدخل الناس في 
دين الله أفواجاً» . ۱ 

ويقول المطلعون على أحوال المسلمين في أمريكا: إن عدد 
الأمريكان الذين يدخلون في الاسلام كل يوم بنسبة ۱۷ شخصا كل يوم . 

0 ويقول بعض الدارسين والمراقبين: إن الدين العالمي عام ۲۰۰۰ م. 
سيكون هو الاسلام . 
الخلاصة 

٭ إن التقدم في العلوم في شتی مجالات الحياة يثبت الاإيمان و یدعمه 
ویقویه بما یکشف من عظیم الحكمة والصنع والتدبیر والتقدیر وبما یوضح من 
سبق القرآن بعلومه كل العلوم البشریةء وقد حثنا القرآن على الاستزادة من علوم 
الکون . 

* إن رواد العلوم الحديثة یقرون آنهم كلما ازداد علمهم واتسعت 

آفاقه ازداد إيمانهم بالله وقوي يقينهم . 
۱ * إيمان هؤلاء الرواد قريب جداً من إيمان المسلم الموحد وبعيد عن 
إيمان قومهم المشرکین ء ولقد أسلم منهم من وصلته دعوة الاسلام . 


۲۳ 


.. امكل الا 
1 2 2 ر وھ 
ان سب اللوم الحدمشة 
معجزة متجددة : ۱ 
س : هل جاء التقدم في ميادين العلم مؤيداً لما جاء في القرآن؟. 
ج : نعم . . إن القرآن أثناء حدیثه عما في الکون من آيات أو أشاء 
توجيهه وهدیه ‏ تعرض إلى حقائق لم يكن يعلمها إلا الله وحله + ولما شاه الله 
أن يتقدم العلم البشري إذا بهذه العلوم الحديثة تكشف عن صدق ما جاء في 


القرآن من علوم وحقائق جهلها البشر قرونا طويلة» وذكرها الله في کتابه : 
فكان هذا وجھاً جديداً من اوجه إعجاز ز القرآن لم يظهر إلا في زمن التقدم في 


علوم الآفاق الكونية . 

س: وهل آشار الترآن إلى هذه المعجزة الجديدة؟ ' 

چ : نعم قال تال 

7 انعر یلاق وف سح حو 010 3 
يك ریک دک گے (فصلت + ۵۳) 


وقال عليه الصلاة رس ل : وولا تنقضي عجانبه . 


من علم الفلك : 
ش: ما هي أمثلة ذلك؟ ١‏ 
8 : هناك أمثلة كثيرة نکر متها بعض أمثلة في مجالات علم الفلك : 
- كشف التقدم العلمي في علمي الفلك والجيولوجيا أن الارض 
كانت جز ماف الهس شمس أو نجومء والاختلاف بين العلناء فی 


٦٤ 


تحديد أصلها: هل من الشمس أم من نجم؟ وإذا سألنا عن أصل الشمس 
والنجم وجدنا أصلاً واحداً يسمونه (السديم) انفصلت منه النجوم والكواكب 
والشمس كما انفصلت الأرض . وهذا أمر صعب التصور على الانسان » فمن 
العسير أن يصدق أن هذه الجبال والوديان والأمطار كانت جزءا من السمای 
لكن هذه هي الحقيقة التي أجمع عليها علماء الفلك والجيولوجيا وأخبرنا بها 
القرآن . 

وهناك حقيقة آخری عرفها علماء الحياة والکیمیاء هي : أنه لا حياة 
بدون مای مع أنه قد توجد حياة بدون هواء کحياة بعض البکتریاء كما وجدوا 
أن الماء هو المادة الوحيدة التي لها من الصفات الطبيعية والكيماوية ما 
لشعلها وسطا لها لاشعمرار الا 

كما وجدوا أنه إذا سلب الماء من أي کائن حي مات ؛ ولیست هذه 
الحقيقة مختصة ببعض الکائنات بل تشمل کل کائنات الحياة. ولقد ذکر القرآن 
الحقيقة الثابتة في علم الفلك ‏ والحقيقة الثابتة في علم الحياة في آیة 
واحدة . قال تعالی : 


یبر سرب سر مس سح مس نو رد ۶ئ 


¥ وک رازن کٹروا ان الکو وا رش کک انا رما فلت وا سملن 


الما و کل می يفاد يمون ۾ (الأنبياء : ۳۰) 
ومن العجیب أن النداء موجه للذين کفرواء ولقد جاء هذا العلم من 
لديهم والله أعلم . 


۲ - وكشف التقدم العلمي أن انفصال النجوم والكواكب لم يكن 
انفصالا فيه خبط أو خلل ‏ إنما كان انفصالا محكما منظما موزونا مقدورا 
بحيث وضع کل نجم وكوكب في مكانه الصحيح » بوزنه الصحیح . وسرعته 
الصحيحة » فقام اتزان بين الجميع محكم دقيق » وبواسطة الميزان الدقيق 
لما في السماء من نجوم وكواكب استقر النظام وامتنع الصدام وعرف علماء 


1o 


الفلك موقع (نبتون) قبل أن یشاهدوه» وذلك من حساب بهذا المیزان . ولقد 
ذکر القرآن ذلك المیزان في الماء قبل علماء کی ی وی 
ےڈ ۱ ,3۵پ سک 
ی وال ل أعلم ود ری الفلك ' 
والجيولوجيا قذ کشف عن معجزات في كتاب اھ كانت مجهولة :فاعم أن . 
وو ی ی و 


۱ قال تعالى : 0 ۱ ۱ 
سی و 7 وک یع سر رم رصع ۳۹ ہےر کد میم بر رص شش ور امہ بر 7 
1 ار ما ىا موت والارض وما تیآ لبت وا لند رعن فو ول 

5 ہے ۰ 3 : 
دوینون > (یونس : ۱۰۱) 


ریہ 2 ر وروت م 0 4 وو ھی 
و اولم‌یروا ابیت 1> لد الحاق شر ی ولک الم ڑا 
یک 


سبوا فالا نوکت ۱۳ (التکبوت: .۱٩‏ فی 
۱ ۳ وقد كشفب التقدم العلمي أن الكون في تمدد مبتمر 0ھ"( 
تباعد المجرات عنا كما کلف كشف أيضاً أن مدنا نجومية لا ترال تکون من ,سدم ٠‏ 
في السماء. . ألا تفهم بهذا معنی قوله تعالى : ۱ ۱ 
1 0۶+ ك4 : «الذاریات : ۷ ؛ 
ا E‏ ْ 00 
3 ,+۶ قاضية أجدأ وليلست كما | 
تشاهد العین قريبة من رژوس الجبال . بل تبعد عنا مسافات لا تحنلب ا 
الامیال وإنما تحس بالبثين الضوثية"" فمنها ما يبد عنا مسا أر ع 
4 السة الضوية ميس الي يفطمها الضر رف السبة . 


۲۹۹ 


ضوئية » ومنها ما يبعد عنا مسافة مائة سنة ضوئية » ومنها ما يبعد عنا مسافة ألف 
سنة ضوئية » وسبعين ين ألف سنة ضوئية » ومليون سنة ضوئية » ومائتين وأر بعين 
۷۹ اا ا 
العلم لقوله تعالى : 

چ و يوفع 20 وا مو ام ۰ 


(الواقعة : Vo‏ كلام 


ه ‏ وکشف التقدم العلمي أن الشمس تجري وقد كان يظن بعض الناس قبل 


أ حركة مغزلية حول نفسها. 


فالشمس بذلك تجري وهي ثابتة في مكانها. 


TY 


ب حركة مع المجرة حول نفسها كما تدور الرحى (المطحین) حول 
فإذا الشمس تجري لمستقر لها كما تدور المطحن مع المطحن. وصي ا 
مستمرة في نفس الوقت. : 


وكشف التقدم العلمي أن سبب رؤيتنا للقمرهلالاً ثم بدراً هو تنقل القمرفي 


A 


منازل مختلفة بالنسبة لنا على الأرض + وذكر القرآن هاتين الحقيقتين في قوله 
تعالی : 
ولش ری لِمستقر له ديك تقد لعزي علي لا رام 
رت ماز لی عاد كلعجو نمدم 7 لا امس یی مال تررك آل 
ی سط2 ن ندرك 


ع م ےم تا سی 
َلَاالترْسَا نالا NG‏ خوت 4 (یس : ۰۳۸ 4۰) 
من علم النبات : 


5 - وكشف التقدم العلمي أن أصل أجرام السماء من النجوم والكواكب 
مادة دخانية يسمونها سدیماء ولا تزال النجوم تتكون إلى يومنا هذا من هذه 
المادة الدخانية . 

ويتكون هذا السديم من غازات خفيفة تتعلّق بها حبيبات صغيرة من 
مادة صلبة وهو معتم » وهذا الوصف هو وصف الدخان. لان الدخان مكون 
من غازات خفيفة یتعلق بها حبیبات صغيرة وهو معتم . 


فمن كان یتصور أن أصل السماء دخان؟ ولکن القرآن ذکر هذه 
1 لحقیقة منذ قرون . قال تعالی : 


۹ 


هي سم رت ر و ود (iG‏ لکن ۳۹ 
لے شا تو یا ی السا هی دَحَان الما وا 5-0 
تیک ٩‏ ۶ هت 


من علم الجیولوجیا : . / 
س : وهل من مثال من علم رکب لرض (الجيولوجيا)؟ 5 
ج : إن الذي آنزل القرآن هو الذي یعلم السر في السموات والارض . 
فإذا كنا قد ضربنا أمثلة من أسرار السماء التي سبق بها القرآن فتضرب مثلاً 
لبعض آسرار الارض . فقد تأكد الباحثون عام ۱۹۵١‏ مء أن تحت كل جبل 
عرق لهذا الجبل وامتداد له قدغرس في الطبقة العجينية أو اللزجة التي تحت 
طبقة الصخور وقد جعل الله هذا الامتداد تحت کل جبل ماسكاً للقازات من 
أن تطوف أثناء دوران الأرض فهذه الأوتاد المغروسة في الطبقة اللزجة التي 
تحت القارات تثبت القارات كما يثبت الوتد الخيمة إذا رس بین التراب.: 


ولكن هذا السر الذي لم یٹاکد منه الباحثون إلا عام ۱۹۵۰١‏ كما ذكر 

ذلك الدكتور فاروق الباز المختص في غلم الجيولوجيا والفضاء ومدیر معهد 
یں سونيان» لعلوم الأرض والفضاء ؛ إن هذا السر قد ذكره القرآن قبل 
سے ای : « والجبال أوتادا 4 أي جعلها جعلها أوتاداً في هذه 
0 وقال تعالی : . نی 


۳۷۰ 


ان ذلك دحا €9 اخ اما دہ وال اسیا 4 

(النازعات : ۰۳۰ ۳۲) 

رانف لاض تیک یتیگ قحلم 

أي : لقد جعل الله هذه الجبال مثبتة للأرض حتى لا تضطرب تحت 

أقدامكم وتتزلزل . فمن أخبر محمداً النبي الأمي بهذا السر الغائب تحت 
القارات والذي لم يعرفه الإنسان إلا في هذا الزمان؟ 

لا شك في أن القرآن وحي من عند الذي يعلم السر في السموات 
والأرض : 
من علم النبات : 

١‏ - وکشف التقدم العلمي أن في النبات تزاوجاً وأزواجاً كما هو الحال 
في الحیوانات » وأن الزهرة هي مكان ظهور هذه الزوجية فيوجد فيها السداة 
التي يكون الله منها حبوب اللقاح (الذكرية) والتي تنتقل بواسطة الرياح أو 
غيرها لتعلق في المتاع وتنزل إلى عنقه حتى تصل إلى البويضة حيث يتم 
الزواج . 

ولم يكن أحد يعلم من قبل عن وجود هذا التزاوج في النبات أو أن 
هناك ذکراً أو أنثى. حتى إذا تقدم علم النبات كشف عن أن الزوجية ليست في 
نبات واحد بل هي حقيقة في جمیع النباتات : أليس ذلك هو ما قاله القرآن 
قبل أربعة عشر قرنا من الزمان ء قال تعالی : 

سح یلوج کنهامتا تبث الین اسه 
ومسا لَاِيَصَلَمُونَ 4 ریش : )٦٢‏ 

۲ - وكشف التقدم العلمي أن أصل المواد التي تتكون منها جميع النباتات 
واحدء أهمها: الأكسجين والأيدروجين » والكربون. البیتروجینء وقليل من 


۳۷۱ 


الكبريت» ولكن مع ذلك ا في الأشکال والاحجام» والالوان والثمار 
والرائحة 2 وہب ذلك اختلاف أوزانها. 


فالوزن اسب التركيبات المختلفة: آفي جميسع النباتاتء وقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذه الحقيقة فقال تعالى: : ۱ 
22 رس 7 2 کو 
وال تن تون > 00 ۹ 
الخلاصة ۳ ۱ 

٭ من آوجه إعجاز القرآن الجديدة أنه اشتمل على حقائق جهلها البشر 
قروناً طويلة وکشف عنها أخيراً التقدم العلمي في شتی المجالات : ۱ 
٭ فکشف التقدم في علم الفلك أن الأرض كانت متصلۂ بما في . 
السمای وكشف علم الحياة أن الماء أصل كل حیاق كما كشف علم الفلك ' 
أن في السماء میزانباً محكماً ير بط النجوم البعيدة كما كشف عن جريان 
الشمس» ومنازل القمر التي تجعل القمر يبدو هلالاً ثم يكون پدراً كما ' 
كشف العلم أن اصل أجرام السماء دخان وآن الجبال أوتاد لارساء 


۲۲ 


الأرض وكل ذلك قد أخبرنا به القرآن من قبل . 
٭ وكشف التقدم في علم النبات أن النباتات ذكورة وأنوثة » وأن أصل 
المواد النباتية واحد ولكنها تختلف في الموازين » وذلك قد أخبرنا به القرآن . 
٭ كل ما سبق يشهد أن هذا القرآن من قول الحكيم العليم الخالق 
المحيط علماً بكل شيء» وأن محمداً يله الامي رسول من عند ربه يبلغ ما 
أوحي إليه . 


۳۷۳ 


تلالد برد 


س : : ما هي البشارات؟ 

چ :.البشاراك ھی تلك البشائر الع جملهنا رشل ال الاو 
لمحمد يق . والتیإنیشر بمجيه محمد پا ود کہ وی 
وروی ا : 

س : وهل لا تال اليشارات موجودة في كتب الرسل السابین؟ ١‏ ۱ 

E.‏ إن الكت السابقة التي أنزلها الله وك اتی دس 
أصلها الصحیحء ومع ذلك فقد کب الأتباع فيما يسموته الآن کتبا مقامة» | 
E‏ . كتبوا فيها بعض المعاني التي سمعوها من الرسل أو ممن . 

سمع الرسل مع تخليط وتحريف» ومما لا يزال موجوداً في هذه الکتب من , 
آثار الرسالات السابقة بعض بشارات تغتبر دلیلا للمؤمنين بهذه الکتب 
ولغرهم بان محمداً ا زول اله قد بشر بمجيثه الأنبیاء نایمرد . قال ا 
تعالى : تا 

جلاک رزیت رت : .ی 
١‏ -من أسفار التوراة : 

1 - وصف الرسول الذي سيتي في ہفر الثنية بالآتي : 

س22 . وقد کان: القسرآن على ان 

ب ۔ووصف في سفر أشمیا بالاتی: ری 
مرن ابية نع سوتھا بذك وي انار الي كته تا وهو 
۳۷ 2 ظ٭ 


أحد أجداد النبي ية ء في سلسلة النسب الذي بينه وبين إسماعيل عليهما 

السلام وهي بلاد العرب كما تحكي ذلك التوراة نفسها في سفر التكوين . 
٭ ووصف في سفر أشعيا (إن علامة سلطانه على كتفه بقدر بيضة 

الحمام) وقد روى مسلم في صحيحه حديثاً يخبر عن هذه العلامة . 

٭ كما وصف بأنه (راکب الجمل) وفي هذا إشارة إلى أنه من 
الصحراء وهكذا كان محمد وَل . 

* ووصف أتباعه في نفس السفر بأنهم (هرب أعداؤهم أمام سيوفهم 
وقسيهم وشدة حربهم) ومعلوم أنه لم يأت نبي بهذه الصفات في زمن القسي 
والسيوف يحارب ويجاهد أعداءه إلا محمدا يله . 

ج - ووصف في المزامير بأنه : 

٭ «ملوك اليمن تأتيه بالقرابين» وقد انتهى ملوك ات يظهر نبي 
دان له ملوك اليمن إلا محمد يغ . 

٭ «وأنه يبارك. عليه في كل يوم» وهكذا أمر محمد يِه ء فالمسلمون 
يباركون عليه كل يوم عدة مرات في صلاتهم . 

٭ «وأنه متقلد سيفاً» ولم يظهر نبي متقلد سيفاً بعد موسى إلا 
محمداً ئل : وبالرغم من تحريف اليهود للتوراة واستمرار التغییر فيها إلا أنه 
لا يزال موجودا فيها أمثال العلامات السابقة . 

ولقد كان اليهود قبل بعثة سيدنا محمد ی ينتظرون ظهوره كما هو حال 
رهبان النصارى ء وكان اليهود يعتقدون أنه سيكون يهودياًء وكانوا يتهددون 
أهل المدينة عند أي خلاف بالنبي القادم فيقولون للمشركين : قد آن زمان نبي 
يظهر نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

وأنزل قرآن يحاج اليهود بما كانوا يبشرون ویخبرون بمجيء نبي 
حديد. 


۳۷۵ 


و ام کت ين عند ار صوق ماهم وا دق 
تفیش رک عل رتناک باه شم کرک دراه 
عل انکر 4 ينسم اش رواو انهم آن يدوا يمآ 0 5 
1 ْم مُكل ین کو عل من یتین عباوه َو بعص عل عَصي 
ولک عدا ب پیٹ » (البقرة: ۰۸۹ ۹۰) 


ولقد كان لتبشير اليهود بقدوم محمد وا الأثر الكبير في إسلام امل 
المدینة قبل أهل مكة؛ ولقد كان ما قاله أول وفد أسلم من المدينة عندما 
شاهدوا محمد ة -: : «انه وف الذي مع مت و تک 
إليه» ۔ ۱ 
۲-من الأناجیل : ۱ 

سض : هل هناك إنجيل واحد أم اناجیل؟ ۱ 

ج : الاإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام إنجيل واحد هو: 
ہو ھا كاه وم وھ بور 
: إنجيل لوقاء وإنجيل يوحناء وإنجيل مرقس ء وإنجيل منّى. | 

وهذه الاناجیل تشبه السير. كتبها لوقاء ویوحناء ومرقس » ومتیٰ . وهي 
مختصرة من سبعین إنجيلاً ألغيت جميعاً. واحرقت في أحد الموتمرات 
النصرانية زمن الامبراطور قسطنطین » قبل البعشة النبوية» وقد ظهر من 
الأناجيل التي أحرقت انجیل برنابا وفيه موافقة كبيرة لما جاء في القرآن من 
بیان وهدى . 0 ۱ و 
س: 0ۃ 4+ الأناجيل ؟ 
٣‏ ۲۷ 


ج : أخبر إنجيل متّی بان الهداية الالهية تنزع من بني إسرائيل وتعطى 
لأمة أخرى ء ومعلوم أن سيدنا عيسى رسول من بني إسرائيل . قال إنجيل مى 
على لسان یسوع" المسیح : (لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم 
ويعطى لأمة تعمل أثماره) ولقد نزعت الهداية من بني إسرائيل وأعطيت لأمة 

آخبر إنجيل يوحنا بمقدم الرسول الذي يتم رسالة يسوع : 

(إن لي أموراً كثيرة . أيضاً لا أقول لكم لا تستطيعون الآن أن تحتملوا 
وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم 
من نفسه بل كان ما يسمع يتكلم ويخبركم بأمور آتية) وقد انطبق هذا على 
سیدنا محمد؛ فهو يتمم الرسالات السابقت وهو المتكلم بكلام الله : 
القران. وهو الذي أخبر الناس بما سيكون في المستقبل من أحداث؛ كان 
مرور الأيام مصدقاً لقوله . 

كما أخبر إنجيل يوحنا بأنه ستحول القبلة من بيت المقدس ولا يكون 
ذلك إلا على يد رسول من الله ء ولم تحول القبلة إلا على يد محمد يه . 
فيذكر إنجيل يوحنا حواراً دار بين امرأة سامرية وبين عيسى عليه السلام يتبين 
منه أنه ستحول القبلة وقد عبر قسي س7( هداه الله إلى الإسلام عن هذه 
الحقيقة في كتابه : محمد يي في التوراة. والإنجيل والقرآن في ص ٠١6‏ 
بقوله : 

ويا أهل الكتاب كفاكم دوراناً حول هذا الجبل ء واتجهوا إلى الصراط 
المستقيم » أما جاءت تلك المرأة السامرية وأخذدت تحاور المسيح ابن مريم 
حتى قالت له: (أباؤنا سجدوا.في هذا الجبل» وأنتم تقولون إن في 
(۱) تسمي الاناجيل المبدلة عيننى عليه السلام: (يسوع) . 

(۱) قسيس مصري اهتدى وأصبح اسمه : إبراهيم خليل أحمد. 


YY 


آورشلیم ۱ .الموضع الذي :ينبغي أن يسجد فيه . قال لها یسوع : يأ امرأۃ: 
صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في آورشلیم تسجدون لله . . الله 
روح والذین یسجدون له » فبالروح والحق ينبغي أن یسجدوا) یوحنا :٤‏ ۳۰ 
۰ ۲6) ویقول الله تعالی في کتابه الکریم : وف المشرق والمفرب فاینما 
تولوا فثم وجه الله وصدق الله العظیم القائل : ۱ ١‏ ۱ 

> وول تیک قر اشير زو ده کر مع 


ایوہ 2 هر 


۳٣‏ 02 ته لحَقَ من رَيَهِمْ َل ما 
ر219 


)146 : ا (البقرة‎ +8 ©» ٤٤ 
وانجیل برنابا الذي يقول عنه القس الدکتور «تشارلس فرنسيس بوتو)‎ 
, في کتابه «السنون المفقودة :من عیسی تكشف»: «إن إنجيلاً يُدعىْ انجیل‎ 
۱ برنابا استبعدته الكنيسة في عهدها الأول والمخطوطات التي اكتشفت حديئا‎ 
١ : . في منطقة البحر المیتا جاءت مؤيدة لهذا الانجیل»‎ 
۰ ۰ جاء في إنجیل برنابا على لسان عيسى عليه السلام ماياقي:‎ 
. إفلما كان الناس قد دعوني اللهء وابن الله ء على أني كنت بزیئاً في‎ : 
العالم أراد الله أن يهزأ الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا معتقدین' أنني أنا‎ 
الذي مت على الصليب لكيلا تهزأ الشياطين بي في يوم الدینونةء وسییقی هذا‎ 
إلى الاي مج ماود سر ور سی ان للدي‎ 
يؤمنون بشريعة الله ) . (إنجيل برنابا : الباب ۲۲۰). کو خی مم‎ 
وأما مخطوطات البخر الميت التي يقول عنها القس دأ . باول دیفزه‎ 
رئيس كنيسة كل القديسين في واشنطن في کتابه «مخطوطات البحر الميت»‎ 
في الصحيفة الأولى| : «إن مخطوطات البحر الميت - وهي من أعظدع‎ 
. ہجوت اعديدة - قد تفر لهج سرت للإنجيل»‎ 


بت 


۱ ھت‎ (١) 


۳۷۸ 


وجاء في مخطوطات البحر المیت ما يلي : 

(إن عيسى كان مسيا المسيحين وأن هناك مسياً آخر) . 

وكلمة مسيا أرامية وتعني : رسول. 
من زبر الأولين : 

س : وهل جاءت بشارات أخرى في غير التوراة والانجیل؟ 

ج : نعمء البشارات بمحمد ية في كتب السابقين وتوجد في بعض 
الكتب التي تقدسها الديانات الأخرى ؛ إشارات بمقدمه عليه الصلاة والسلام 
ولكن كهنة السوء يحرفون الكلام عن مواضعه » ويختلقون له تأويلات فاسدة . 

س : وما هو مثال البشارات الموجودة في غير التوراة والاإنجيل؟ 

ج : مثال ذلك ما جاء في أحد الكتب المقدسة لدی البراهمة وهو كتاب 
«الساما فيدا» » فقد جاء في الفقرة السادسة والثامنة من الجزء الثاني ما نصه : 

٭ «أحمد تلقى الشريعة من ربەء وهي مملوءة بالحكمة وقد قبست من 
النور كما يقبس من الشمس». 

٭ وجاء في أحد كتب المجوس المقدسة وهو كتاب «ندا أفستا» بشارة 
عن رسول يوصف بأنه «رحمة للعالمين» «سوشیانت» ويتصدى له عدو يسمى 
بالفارسية القديمة : أبا لهب ويدعو إلى له واحد لم يكن له كفواً أحد (هيج 
جيزباو نمار) . وليس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا فريع ولا صاحب ولا 
أب ولا أم ولا ولد ولا مسكن ولا جسد ولا شکل ولا لون ولا رائحة: (جز 
أخاز وانجام وابناز ودشمن والمنند ويار ويدر ومادر وزن وفرزند وحای 
سوى ومن آسیا وتنافى ورنك وبواست). . وأغلب هذه الأوصاف هي 
الصفات الاالهية التي دعا إليها محمد پل وهذا الكلام لا ينطبق إلا عليه . 

وأما الكتب الزرادشتية ففيها بشارات كثيرة هذا نص ما ترجمه الأستاذ 
عبد الحق صاحب کتاب «محمد في الأسفار العالمية» : 


۳۷۹ 


٭ إن أمة زرادشت حين ینبلاون دینهم یتضعضعون وینهض رجل في . 
بلاد العرب يهزم آتباعه فارس و یخضع الفرس المتکبرین و بعد عبادة النار في 
هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم يم التي تطهرت من الاصنام. و یوم 
یصبحون وهم آتباع, النبي رحمة للعالمین ء وسادة لفارس ومدیان وطؤس 1 
وبلخ وهي الأماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جاورهم وان بيهم لیکونن 
فصیحاً يتحدث بالمعجزات» ص ٤۷١‏ . ۱ 
٠‏ * وجاء في كتاب : آدروا فيدم (ادهرو ویدم) - وهو کتاب مقدس ند 
الهندوس وصف للرشول الذي سياتي وذكره باسمه : ود 

«أيها الناس اسمعوأ وعوا يبعث المحمدل بين 
وعظمته تحمد حتی في الجنة ویجعلها خاضعة له وهو المحامد»(.. 

رالجزء : ٠٢‏ فصل ۱۲۷ -فقرة ۷۰ عبارات ۳۰۱). 0 

# وجاء في کتاب هندوسي من كتبهم المقدسة هو: بفوشيا برانم 
(بهوشي برانم) «في !ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصحابه - (محامد) ۳ 
الملقب بأستاذ العالم ٩‏ والملك یطهره بالخمس المطهرة . . ٩,۵».‏ 

(الجزء : ۲ - فصل ۳ - عبارات ۳ وما بعدها) . ۱ 

و نفس الكتاب اتا : بفوشیا برانم؛ وصف اسان 
محمدا- ‏ زب 
«هم لین يختبون » ولا يربون القزع. ويربون اللي وهم . 
مجاهدون وینادون الناس للدعاء © بصوت عال. ويأكلون ابر موادت 1 
() المحمد: اي محمد 
(۲) المحامد: أي محمد 
(۲) محامد: آي محمد. | 1 
)٤(‏ آستاذ العالم : أي رسٰول للغالمين . : 

00 الخمس المطهرة: الصلوات الخمس التي تطهر المسلم‎ )٥( 
. ينادون للدعاء : أي ينادون للصلاة لأن الصلاة دعاء‎ )٦( 


TA’ 


إلا الخنزيرء ولا يستعملون الدر باء للتطھیر بل الشهداء هم المتطهرون » 
ويسمون «بمسلي » بسبب آنهم يقاتلون من يلبس الحق بالباطل . ودينهم 
هذا یخرج مني وأنا الخالق » . 

(الجزء : 7 فصل : ۳ عبارات ۲۷۔۲۸). 

ولقد سن المسلمون بهم سنة أهل الكتاب عند فتح بلادهم وربما 
يرجع إسلام الكثير من الفرس والهنود إلى : 

٭ حمل الرسل السابقون لمحمد يه بشارات تخبر بمقدمه يه أتتت 
بصفاته وصفات زمانه و بلاده وأتباعه . 

# رغم تحریف الکتب السابقة فقد بقي فیها آثار تدل على ذلك كما 
جاء في أسفار اليهود وأناجيل النصارى وكتب البراهمة والمجوس 
الزرادشتيين . 

ولقد أسلم الكثير من هذه الأمم بسهولة ويسر. 

الخلاصة 

* لقد بشر الرسل السابقون والكتب الالهية السابقة بمقدم محمد پل 
وبعثته وبینت ما يتعلق به . 

٭ رغم أن هذه الکتب قد حرفت فلا یزال فیها قبس من النور يدل 
على صدق نبوة سيدنا محمد تا كما هو مبين في أسفار التوراة والأناجيل 
وخاصة إنجيل (برنايا) ومخطوطات البحر الميت وبعض الكتب المقدسة 
لدى الهنود والفرس الذين عاملهم المسلمون معاملة أهل الکتاب . 

لقد أعانت هذه البشارات على إسلام الكثير من أهل هذه الکتب . 
(۱) الدرباء: نبات يخرج به الهنود الدم من جسم الااسان ويعدّون هذا العمل تطهيراً من الخطایا. 
(۲) «مسلي»: أي يسمون بالمسلمين دخل عليها شيء من التحريف البسیط, 


۱ 


سز 
٠‏ الشابيدالاتي 


معنی التأييد : ۱ ۱ 1 
۰ : هل في تابید اله رسله شهادة باتهم حقاًمرسلون من عندہ؟ 
اج نعم, . فمثلة: : إن الخكومة إذا آرسلت فندوباً عنها | إلى منطقة من" 


المناطق یحمل أوامرها؛ ثم اعترضته بعض العقبات فاتصل بالحكومة لطلب, 
رن اه ان ای را السا .... الا یت ذلك أنه حقاً ۱ 


مرسل من طرف الحكومة . . ؟! .. إن أي عاقل لا یك في ذلك . ۱ 
۳ : وما هو التاييد الذي أيد الله به رسوله کل ؟ ۱ 
ج : يد اله لرسولہ ا کی دا نکر مہ بعض الال 
٠‏ آيات في الهجرة 0000 
عزم کفار ریش على قنل رسول الله ة بعد أن رأوا عدم زی جه 
أو نفيه فارسلوا له شاباً من كل بطن من بطون قريش ی 


قال تعالی : 
ور کر یتک د شک ارآ رڈ 7 
ونر يكرد 4۲ ٠‏ رالاقال: e:‏ 


فأطلع الله نبيه وأذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة ء وم الرسول 6 
على الخروج من مكة وهو يردد قول ربه: 


(۱) مکر اھ : نذیر اللہ 


TAY 


مر 


و 27 لی م مُلَحَلَصدّق ق ارجف محر ربع صلقِ واجعل فى من نك 
ساطتا یبا 4 (الإسراء: ۸۰) 

فنصره الله أولاً على آعدائه - فتیان قريش - الذین آحاطوا بمنزله 
یمنعونه من الفرار طوال الليل فأغشى الله آبصارهم . قال تعالی : 

«وحعلنًا من بن ب ايوم مصتا وَین علفهم سكا فَأَعْشَیْكَهُم سهم َم لا 
مرو ۹ (يش : ۹ 


وتوجه الرسول ی ء وصاحبه آبو بكر رضي الله عنه - إلى غار ور 
لیختبیء من مطاردة المطاردین؛ وانطلق مشرکو مكة في آثار المهاجرین 
يرصدون ار ویفتشون کل مهرب حتی وقف المطاردون على باب 
الغار الذي يختبىء فيه الرسول یا وصاحبه » فأخذ أبو بكر - رضي الله عنه - 
الخوف وهمس يحدث رسول الله سے لوح ی 
فأجابه الرسول ية الوائق من ربه ونصره قائلاً : «يا آبا بكر ما ظنك بائنین ؛ 
الله الثهما»؟ 

وأنزل الله جنود» صرفت الکفار من فم الغار وردتهم خائبين وما 

لاش وک نهک لد رد ستک اكب اتل 
r ۲‏ اذ 4 کے سج ہےر سے مر رد مه 
شما ف ارو ثول لمح لامرن رکا و 

کے مر ہے 07 رر ودنم تر واو جا وه لد 


(۱) ذکرآن هذه الجنود حمامتان وحشيتان باضنا بفم الغار وشجرة نبتت وعنكبوت نسج خيوطه 
على باب الغار فقال الکفار ا وقفوا على باب الغار: لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على 
بابه . 


YAT 


ہوم ہے یھی بے ور كك 


ڪ اشن وک مه ال هي الیکا وء یت 
(التوية : 0 

واستأنف الرسول كله رحلته وصاحبه إلى المدینةء ولكن سراقة ب بن ۱ 
مالك آحد فرسان قریش لحق بهماء ولما قرب منهما هوت به فرسه من فوقها 
مرتين وهو الفارس المدرب . فوقع في نفسه أنه بطارد نب » فقام معفراً ينادي 
بالأمان واعتذر إلى الرسول بل وعرض عليهما الزاد e‏ فقالا : ولا 
وم سے ہت ۱ 

وهكذا أصبح سرت ااا بھ رر تا 

هم لیس ذلك من ید اش رض الذي سجله لرآن والب امس 
في وقته وحفظه الله نا حتئ الیوم عبرة وآیة؟! 


آیات في غزوة پدر : 
5 یی 
کرو ار 04 ۳ ۳ ہے 2ھ مار 04 2 و 
وم أل نت مروت از له فا فوا اه لعل کرو ب 


زآل عمران : ۱۲۳) 

خرج اک مع مي ا الها با اقریباً من ثلثماكة. _ 
ليأخذوا قافلة لقریش , فاستنجدت القافلة بقريش» فأعرجت قريش أفلاذ 
أكبادها فيما بين التسعمائة والالف في مائتي فارس» وأخذ الرسول إا 
المشورة من أصحابة - رضي الله عنهم - في قتال الجیش القادم» ففوضوا 
الأمر إلى رسول الله يك إلا أن جماعة كرهت الحرب ب لأنها لم تستعد لها ولان 
العدو يتفوق عليهم كثيراً بكثرة العدد والعدةء ورأوا 7 8ء 
موتا فحققاً و ہو ۱ 
ٔ۰ - ۶ . تی 
کت تََاضَافوْنَلَالمَوتِوَفَيْظروة 4 
۱ ا موی 


۳۸ 


ولكن الرسول تلا عزم على الحرب ؛ وقال لأصحابه: ( سیروا 

وابشروا فان الله وعدني إحدى الطائفتین ‏ والله لكاني أنظر إلى مصارع 
القوم. . . » وفي ذلك نزل قوله تعالی : 

لاح م عسوو ميو ہے ےی سے سم ا۔م یں ص 44 بەر 0 

وذ ۹ء الله احدی الطايفئينٍ أنها لکم وتودوت أن عبر داب 

ہے ےل سار سے عم ہے خخ هه ہے مریم مجسنم مس ر 4 

لوڪ ت کوت لك ودرب د لان یلق ب کلم ورطع د بر لکفرین » 

(الأثفال: ۷) 


ومطر يرطب الجو من حولهم ويجعل الرمل الدهس يتماسك تحت أقدامهم 
فلا تغور فيه فيتبعهم السير إلى العدوء وتبديل ذلك الخوف ثقة وثباتاً وقوة کل 
ذلك نزل على جند المسلمين في ليلة المعركة » وسجله الله تعالى في كتابه : 

تین کم لاس امت من ول یک من ار مه رک رد 
ہوم اسع سے ورو نمی کے یڑ و روم مر مع و رم 
دوب كوو لطن ولي ريط عل فلو يڪم الام پ۷ 

(الأنفال : 6۱ 

* ألا تری أن في إنزال النعاس يخشي الخائفين الذین یظنون آنهم 
يساقون إلى الموت غداً. ألا ترى أن ذلك عملا إِلھیاً؟ 

* ألا ترى أن إبدال الخوف امناً تأييد إلهي؟ 

# ألا ترى أن في نزول المطر ليثبت به الأقدام ويطهر الابدان؛ نصراً 
إلّهياً؟ تلك هي أول بشائر النصر وتأیید الله . 

ويأتي النصر الثاني » أو التدبير الالهي في المرحلة التالية » مرحلة التقاء 
الفريقين ؛ ذلك هو؛ تقليل الكافرين في أعين المژمنین » وتقليل المؤمنين في 
أعين الكافرين ء ليتم اللقاء وتكون المعركة التي هيأ الله أسبابها . 

قال تعالى : 


۸۵ 


7 2 1 لقث ف اع 8 قلي 20 5 


عو قیال کت ارک ار نین 


قال عبدال 1 فاا إلى المشرکین فرأيناهم يضعفون ' 

علينا ثم رأب ينا إليهم فما زأيناهم یزیدون علينا رجلاً واحداً وذلك قوله تعالی : . 
ا وإذيريكموهم إذ التقيتم في آعیکم قليلاً ویقللکم في أعينهم © . 
ومن تضراله تیر المسلمين في نظر المشركين أثناء المعركة ‏ كما فسر 1 
بعض.العلماء ذلك فن قوله تعالی : 
۱ وتاك +۹ قولف کی راقائ 
تیم نیمرا اف الم وا ید 0 کن دل کرک ۱ 


وگ re‏ 
له ره 


لیر لا کرت رگ رال عمران Of:‏ 

ولکن الزسول بل لا ينسئ أن يستغيث بربه ويلح في الدعاء ال 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض».. 1 

«اللهم ؛ انجز لي مأ وعدتني ؛ اللهم نصرك» وخفق ال عليه الصلاة ۱ 
والسلام خفقة . . ثم انتبه فقال : «أبشز يا أبا بكر أتاك نصر اللهء هذا جبريل ! 
آخذ بعنان فرسه يقود د الملائكة على ثنايا النقع » وامتن الله ہے على : 
المؤمنين في وقته وسنجله في كتابه : 
۱ وت يک تیاب ات ان ممدکم با 5 7 
روو © وماج ار شرع لت یک هدن 
ن دالو اتال کم (الأنفال : :04 
5 واشترك الملائكة في تسديد ضر بات :المسلمين إلى رقاب الكفار وفوق ' 


٦ 


بنانهم . وسجل القرآن ذلك : 
22 باو ایق مات 


2r, ۳9‏ 7 وص م سر ےا 
تیچ لس کر وک گني عابتا 
(الأنفال : ۰۱۲ 0۱ 
ولع بت بی ان وت بی جو وت » تاركة وراء‌ها سبعین 
قتیلاً وسبعين أسيراً من صناديد قريش ورؤوس الكفر بمكة» واستشهد من 
المسلمين أربعة عشر شهيداً . 
أية غز وة الأحزاب : 
س : وهل هناك مثال آخر؟ 
اج نعم ...۰ الأمثلة كثيرة منها: الرياح وجنود الله التي أرسلها الله 
على الأحزاب » وسجلها الله في كتابه في سورة سميت باسم: الأحزاب» 
فقد أخذ اليهود يجمعون كل أعداء الاسلام لينقضُوا عليه مرة واحدة» ونجح 
اليهود في جمع الأحزاب الذين ملأوا السهل والجبل. وما عاق هجومهم 
بخيولهم إلا خندق حفره المسلمون لهذا الغرض . قال تعالى في وصف 
جيوش الأحزاب » وما أصاب مس وید و 
سمل و 7 5-4 رو و محر ر 
اد جاءوکم من فوفك وین ا 
الوب أل ےت رت ٹریکرژُلرلراً 
زا ددا (الأحزاب : ۰۱۰ ۱۱) 
أما المنافقون فقد أخرج الله ما في صدورهم فأخذوا يتندرون 


YAY 


بأحاديث الفتح التي كان يخبرهم بها رسول ا۵ ا وتيف آماني 
المفرورین . ۱ 

فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول : «والذي نفسي بيده ليفرجن عنکم 
ما ترون من الشدة! وإ ني لارجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناًء وأن يدفع الله 
إلي مفاتيح الکعبةء ولیهلکن الله كسرى وقيصرء ولتنفقن کنوزهما في سبيل 
اللہ ولكن المنافقين تجانوا من هذا يسخرون» ویحاولون الفرار إلى مهم 
وسجل الله ذلك في قوله تعالى : 


مر سے ج8 ھ ضح ول ہر ہے وو ےط ے و 


ولد ٣۷‏ ف فلويوم اک ا لشرد 
عرو لک کا طبه یه اه یارب لامقام لہ روزن درد ۳ 
تِن یو عر ےت لاور » 
(الأحزاب NY:‏ ۱۳۰ 
ولكن الله فذق وعده وأرسل جنده لهزيمة الکفار ونصر الْمؤمنين 
المتخاط بهم من کل مکان . ولنترك حذيفة بن اليمان الذي أرسله يي ليشاهد 
ما سیکون في القوم ليلة نزول جند الله . ۱ 
قال حذيفة : «فذهبت ؛ فدخلت في القوم والريح وجنود اله تفعل بهم 
ما تفعل : لا تقر لهم قدراً ولا نار ولا بناء ؛ فقام أبو سفیان فقال : ایا معشر 
قریش : لينظر امرؤ من جليسه؟ قال حذيفة : فاخذت بيد الرجل الذي كان إلى 
جانبي» فقلت من أنت قال : : فلان ابن فلان . ثم قال أبو سفیان : پا معشر 
قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقامء لقد هلك الكراع «الخيل» والخف 
وأخلفتنا بنو قریظة؛ وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما 
ترون . ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء » فارتجلوا 
(۱) وذلك لانه اح ن بقوى لا تری تا ونارهم وخيامهم ب رت 
و مو 1 
YAA‏ 


فإني مرتحل ؛ ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوٹب على 
ثلاث فوالله ما أطلق عقاله | إلا وهو قائم . 

وھرعت جموع الأحزاب فارة مطاردة بالليل من الریح وجنود اللہ 
وخرج الرسول ية وأصحابه في الصباح ليروا نعمة الله عليهم حامدين ربهم 
وشاکرین : «الحمد لله وحده » صدق وعده. ونصر عبده » وأعز جنده . وهزم 
الأحزاب وحده ‏ فلا شيء بعده) . 

لوب و جس عد ید ويسجل هذه الآية في 
الكتاب الذي أنزله الله وحفظ : 


ہے 22 کے ا 2< سأر حسم ووو مك سوس بر ے 


« یا نت امیا اد یک م جنود فازسلناعلیہم 


ع 0 م رص مر رم 


2011111117 (الأحزاب : ۹) 


مناقشة 

ألاترى: 

* أن خروج الرسول بغ من بيته سالماً من بين عشرات الشبان 
المحيطين ببيته المتر بصين به لقتله آية وتأييد من الله لرسوله » شاهدة بان الله 
صدق محمداً يل وأيده . 

٭ أن عودة الکفار المطاردين ۔للرسول -من فم الغار الذي يختبىء فيه 
الرسول يلا al a‏ 
لرسوله وك . 

٭ أن رمي الفارس المدرب سراقة بن مالك المطارد لرسول الله يله 
تأييد من الله لرسوله » مما جعل سراقة يعود مخفياً للرسول ية ومعمياً على 
الكفار. 

* أن نزول النعاس وتغشيته للمسلمين الخائفین ء وتحويله لخوفهم 

۲۸۹ 


امن تأييد من الله ونصر وتصديق لرسوله ول . 

٭ أن زول لطر شپت آقدم این وتطهرهم في غزوة بدر نصر : 
من الله . ۱ 

ان قیل الكقار في نظر المسلمین» کم رای یم 
لكارين تا اسر نصر من اله لجند ورس ۱ ۱ 

# أن نزول الملائكة لتسديد ضربات المؤمنين فوق الرقاب والبنان ۱ 
تأیید | هي من الله للقلة المسلمة مما جعلهم يهزمون عدوهم هزيمة نکراء ْ 
ويقتلون سبعين ويأسرون سبعين من کبار الکفار رضم ب پوت 
العدد والعدة . 

* أن الریاح وجنود الله لتشتیت جموع رده کی ری 
تكبدهم لمشقات السفر والحصار أسابيع طويلة. نس من الله وتانيد : 
لرسوله لا وتصدیق له آنه مرسل من عنده عز وجل . 0 
القرآن سجل صادق : 

س : : وکیف یقتتع الذي لا یؤمن بالقرآن بهذه البینات والایات المصدقة 
لمحمد عل سعف ہپس و لل TT‏ 
نشاهدها في هذا الزمان؟ : ۱ 
۱ ج : إن تسجيل هذه الأحداث في القرآن يكفي وحده دای 

س : : وکیف ذلك؟ 

: لآن القرآن قد حفظ ولم يبدل منه حرف واحد باجماع اولي ۱ 


0 فما هو موجود في الآية التاسعة في سورة الأحزاب في ۱ 
مصحفك » > هو نفس الموجود من الأحرف والکلمات في المصحف الموجود 


في أية مکتبة » في آمریکا أو في روسياء أو في الصين أو في الهنند أو في ' 


۳۹۰ 


أدغال أفريقياء وهو نفس ما يذيعه «مذياع» لندن وإسرائيل أو القاهرة أو 
صنعاء . وكذلك کل آية من كتاب الله . 

س : وإذا شك الكافر فقال: إنه لا يصدق ما سجل في القرآن من 
أخبار وأحداث فما هو الرد عليه؟ 

ج : لقد كان كفار قريش » وكفار العرب » ويهود المدينة أشد حرصاً 
على تكذيب محمد بأدنى شيء ليبطلوا نبوته ويظهروا کذبه . فلو أن القرآن 
قال: إن الرياح وجنود الله هبت على الأحزاب وطردتهم ولم يحدث هذا؟ 
لقال الکافرون : انظروا إلى محمد كيف کذب ‏ إنه يقول : إن رياحاً طردتنا 
وجنوداً شردتنا ولم يحدث شيء من ذلك» إنه كذاب ولیس برسولء فالل لا 
يكذب . ولكان المنافقون أشاعوا هذا في صفوف المسلمين فيفتر حماسهم 
ويتراجعون عن دينهم الذي ظهر کذبه وبان باطله ولتكاسلوا في أداء 
الصلوات وصوم رمضان ؛ وحج البيت وإيتاء الزکاة» وأحجموا عن مقاتلة 
الناس . لأجل دين يعرفون كذبه . 

ولكن شیا من هذا لم يحدث ٠‏ لان القرآن لم يقل إلا حقاً جعل الكفار 
يتركون كفرهم وعنادهم ويدخلون في دين الله أفواجاء وزاد المؤمنين إیمانا 
فكلما كرروا قراءته ذكروا ما شاهدوا من تأييد الله لرسوله َي ونصره 
للمؤمنين » وطالما الحادث قد سجل في وقته في كتاب الله وسمعه الكافرون 
فما کذبوہء وسمعه المؤمنون فازدادوا إيماناً فلا مجال لمن يحترم عقله أن 
يتشكك فيه » بل إن العاقل في التصديق به کمن شاهده بعينه . 

الخلاصة 


ھ الأحداث التي لا يقدر على فعلها إلا الله والتي یحدٹھسا الخالق 
سبحانه نصراً وتأيبداً لرسوله لا هي بينة من بينات السرسول وشهادة له بانه 
رسول الله . 


۲۹۱ 


© اید اھ رسزكه كل ورای انو ھا نان 

ا المطاردين الواقفین أمام غاز الرسولء وقذف سراقة الفارس' أالمدرف : 
من فوق فرسه مرتین لأنه يظارد الرسول کل وأنزل الله ماء من السماء مطهراً ٠‏ 
مثبتاً لأقدام المجاهدین. وأيد الله رسوله ك بتقليل الکفار في عيون ' 
المسلمين وتكثير المسلمين أثناء المعركة في عيون المشركين ونزول ' 
مور و توب جو و و دیدج 1 
الكافرين وبنانهم . ۱ 1 
٭ آید فد رسول و ونصر جنده في غزوة الاحزاب بارسال جنود ۱ 

ورياح شتت جموع الکافرینء وردتهم على اعقابهم خائبین . ۱ 
٭ ما سجله الله في كتابه من أحداث وقعت أثناء نزول القرآن حق لا ۱ 
يرتاب فيه عاقل مسلم أو کافر لان ما كان ينزل من قرآن كان ينشر بين الناس 1 


مسلمين وکفاراء ولو كان فيه شيء من الباطل لشهره الكفار الحريضون على 0 


تكذيب محمد پا بار و و وب 
أن دخلوا في دين اش . 


(۱) وصدقوا فیٰ إيمانهم . : 


۲۲ 


ہے a‏ 
الفصنل لالم 
7 ۳ 
هات باطله 
الطبيعة والتفاعل الكيماوي والصدفة : 

س : وماذا يعتقد كفار اليوم في خالقھم؟ 

ج : يعتقد الكفار الیوم أن خالقهم هو الوئن الجديد المسمی. 
( طبیعة) . 

س : وما هي الطبيعة؟ 

ج : الطبيعة هي هذه المخلوقات بما أودع الله فيها من خصائص 
وصفات ‏ کالشمس والقمر والکواکب والنجوم والأشجار والأحجار والبحار 
والناس والحیوانات » وغیرها و إذا دققت النظر تبين لك أن الطبيعة هي جملة 
الأوثان السابقة التي عبدتها الوئنیات الأولی ء مضافاً إليها بعض مخلوقات 
أخرى ء فلیست الطبيعة إذاً إلا وثناً جديداً جمع الأوثان السابقة . 

س : وكيف تم خلقهم بواسطة الطبيعة؟ 

ج : يقولون إن خلق الانسان جاء نتيجة لتفاعلات كيماوية بين المواد 
المختلفة. و إن التفاعلات الكيماوية التي جاء منها الإنسان قد حدثت صدفة 
(!!) وهكذا خلق كل شيء من الطبيعة و بالتفاعلات الكيماوية والمصادفة!! 

س : وما هو الرد عليهم؟ 

ج : الأدلة متوافرة متضافرة كثيرة على بطلان هذا القول الوثني الجدید 
منها : 

١‏ -إن الطبيعة والمصادفة والتفاعلات الكيماوية لا تملك عقلاً ولا 
تدبيراً ولا إرادة ولا حكمة ولا علماً. ونحن نجد أن للإنسان عقلاً وتدبيراً 


۹۳ 


وإرادة وی وا . فکیف وهبت الطبيعة., والتفاعلات سوه 
والصدفة للإنسان ما لا تملك؟! . . إننا لا نصدق بذلك ونجد أنه لا فرق بين 
وہ و سا أو اللات قد خلقا الاإنسان وأوجداه. قال 
تعالى : : 7 
اشن رتال انار ولا معو سر وهآ و 
و نے تک © وا مم الیل یتیوک سوا مود مم أ أ 


صمتو 4 : (الأعراف : 4141 


۲۔إن الطبيعة قد سرت للإنسان فأصبح سيداً على ما في الأرض يبني 
ويهدم ويتصرف باجزاء الطبيعة كيفما شاء . والطبيعة لا تقاوم سيطرة 
الإنسان» ولا تتمرد عليهء ولا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً . قال تعالى : 
٣پ‏ 0 ھت 
2 "2 و هو یں 4 
(لقمان : ۲۰) 


۳- ان التفاعل الكيماوي محده اكات محدد ايشا في الزمن ا 
كان التفاعل الكيماوي هوالذي جاء بالانسان إلى الوجود أو هو أصل 
الانسان كما یقول بعض الکفار - فمعنی ذلك مسخ الا نسانية . 

لأنك إذا عملت خیراً او شراً فلا تقدير لك ولا عقوبةء لان با عمك 
ليس إلا تفاعلات كيماوية أوجدت ما عملت من خیر أو شر. 

ولنزداد بينة على بطلان هذه الضلالة نقول : إذا كان الانسان تفاعلات 
كيماوية في أصله ووجودہ فمعنی ذلك: أنه يتكلم عندما يكون التفاعل 
الكيماوي قد تم لإحداث ذلك الکلامء ثم يصمت بدون إرادة نتيجة لنهاية 


۲۹۶ 


التفاعل ء ويقوم بتأثير التفاعل الكيماوي للقيام ويجلس فجأة عند نهاية 
التفاعل الكيماوي . 

والخلاصة : فأعمال الإنسان تبدأ عند بداية التفاعل وتنتهي بانتهائه . 
وذلك أمر واضح البطلان . 

٤‏ ۔ إذا سلمنا جدلاً ‏ مع أنه مستحیل - أن الصدفة قد خلقت عدداً من 
الذكور فإنه من أكبر المستحيلات أن نقول إن هذه الصدفة قد خلقت عدداً 
آخر كافياً من الإناث ليكمل وجود أحدهما وجود الآخرء وهكذا إذا سلمنا أن 
الصدفة قد خلقت عيناً ‏ مع أنه مستحیل - فانه من المستحيلات أن نصدق أن 
الصدفة قد خلقت العين الثانية المطابقة في كل شيء للعين الأخرى . قال 
تعالى : 

و یں ڪل نیو شا رفن ملک ۾ (الذاريات : )4٩‏ 
سنة الله في الهداية والاضلال : 

س : من الناس من يقول: يقول الله : © إنك لا تهدي من أحيبت 
ولكن الله يهدي من يشاء» فلماذا يعذبني الله وهو الذي أضلني؟! فما هو 
الجواب على هذه الشبهة؟ 

ج : إن التأمل في الآيات القرآنیة التي تتحدث عن سنّة الله في الهداية 
والإضلال مجتمعة يزيل هذه الشبهة ويبين الحق . 

فإذا قلنا: الحكومة الفلانية حرة تحبس من تشاء وتكافىء من تشاء 
وقلنا أيضا: الحكومة نفسها لا تحبس إلا من یستحق الحبس » ولا تكافىء إلا 
من يستحق المكافأة. فهل بين القولين تعارض؟ . . . والجواب : لاء 
فالقول الأول يدل على أن الحكومة مستقلة وقوية ولا يستطيع أحد التدخل 
في شؤونها؛ والقول الثاني يبين أن هذه الحكومة المستقلة القوية عادلة لا 
تظلم . 


۰۵ 


إذا تما في آیات القرآن وجدناها تسم إلى قسمین رئيسيين: 

الأول : آيات بين أن لله مطلق المشيئة لا يقيد مشيئته قیدء وان لا 
سلطان ولا نفوذ ز لاحد علي سبحانه » وأنه ادرک اوسر اون 
يفعل ما يشاء . : 1 


چم م ديسو سمط 20 کا عم کرت ماود 4 


یلم ياء ویهریمن‌بها 
ar: 00‏ 


لیب کے کا فلا مب تفا عم حون 
۹ صعرصھو ہے۱ 


يصون ' ۱ 50 اس 6 
. والثاني : أيات أتيين أن مشيئة 3 مشيثة الله - التي لا سلطان لأحد عليها - مشيئة 
عادلة لا تظلم أحدا . منها وله تعالی: ٠‏ 0 
SEEN‏ يقال كرود كك ع مف قلات إن 
آخراعظیما 201 لاه 6( 


یا لایظیم الاس سا تکاس اس ۲ 4 
کک ٢‏ (يونس e‏ 
تمرح یی وش خاک کر 


وان اله لا بدي زامن استحق الهذي وطليه وحرص عليه واد تقب 
إلى طريق الهدى . قال تعالى : ۱ 


رد ع اح سساح ۶ص ور ور 4 


هی وت : 0۷( 


ولا بل ام تن الإظلال وساق نفسه إلى طرخ | الضلال 
وأحبه ١‏ قال تعالی : 


۹۹ 


یراع َو > (الصف: ه) 
سے مر ہی 97 


2ئ" (الأعراف : )٠٣‏ 


وبين الله بعض أوصاف من حقت عليهم الضلالة . قال تعالی : 


7 ہے 12 سے مر و 


سَأَصَرِفُ عَنْ ان بلق الذي د يروت ف الَاَرْض بعر الحَق ون یروا 


یرل ینوا نیوا سل مدلا دوه سیا ون رو 
ےر ہہ + رہہ ےس سے وو 2e‏ 
لغب و سی سس دام کد اكاد لل ینتتاوکانواعتباحتنلن 4 


21 کا 


)١45 : (الأعراف‎ 


ويتعجب القرآن ممن يريد من الله ی 4 
دوا ان الول 


« کیت یه دی اه وم کمرو نیتم ويدوا أن الرسول 


وجادھم مت سر رون لابهدی الم میت 4 (آل عمران : )۸٦‏ 
وأما الذین استحقوا الهداية فیقول فیهم تعالی : 
دِإنَّاريت 2 منوا و 11 لوحت یدهم ریما ینبم تجری 


ين تم له جلب لیر > (یونس : )٩‏ 


٭ مشيئة الله حرة مطلقة لا سلطان لأحد علیها فهو سبحانه بهدي من 
یشاء ویضل من یشاء . 

* وقد شاء الله أن بخلق للانسان إرادة حرة يسلك بها طریق الهدی أو 
طريق الضلال . 

٭ و إذا كان الله یفعل ما يشاء فإن مشیئته عادلة لا تهدي إلا من استحق 
الهدی . ولا تضلٌ إلا من استحق الضلال . 


۳۹۷ 


العذاب على ما کتب في اللوح المحفوظ : 

س : : وما هو الزد على من يسأل قائلاً : لماذا یعدینا اله على امور قد 
كتبت فلا و ففرالا منها؟ : 

ج : لو أن الأستاذ الذي أحسن مراقبة تلامیذه » وغرف رای 
الناحية العلمية » وعرف الأسئلة التي ستأتي في الامتحان. ثم آخذ ورقة 
وكتب فيها أسماء من یعلم 'أنه سينجح من طلابه ومن يعلم أنه سيفشل في 
الامتحان. ثم جاء الامتحان فنجح من كان يقدر الأستاذ نجاحه وفشل من 
كان يقدر الأستاذ فشله . فهل من الصواب أن يأتي الذي فشل في الامتحان 
فيقول کر کنب اسب علي اي سو تر شوہ مو سے 
أستاذي ؟ 8 ۱ 
تقدیر الأمور عذراًلبلأدتك وإهمالك . إن علمي ہما سول یه حالك كان 
سابقاً وما كان سائقاً لك . 
فاشلا ولکنك اجت یمحفی اراد . 

ولله المثل الأعلى. ESER‏ 
أمرهم» والناس في هذه الدنيا يقضون فترة امتحان » ولاحاطة علم الله بخلقه 
فقد کتب نتيجة هذا الامتحان. 

قال تعالی : ۱ 

تحت یلیر » الملك : 04 


۷ ان بتي المجرم والمفسد فيدر عن إجرامه فاد 
بكمال الله وإحاطة علمه بشأن مخلوقاته . ١‏ 


۲۹۸ 


إن علم الله سابق لا سائق . 

وكما أن علم الاستاذ السابق باحوال طلابه لم يجبرهم على إجابة 
معينة في الامتحان المدرسي» فكذلك ‏ و المثل الأعلى - فان علم الله 
السابق لم یجبر الناس على سلوك معين في امتحان الحياة الدنيا. ولو أجبرنا 
الله على فعل الخير عندثذِ لا يبقى معنى للامتحان الذي خلقت هذه الدنيا من 
أجله ولا معنى بعد ذلك لثواب أو عقاب . 


كثرة الفاسدين 


س : ما هو الرد على من یقول: إن أكثر من في الأرض كافرون أو 
منافقون وسأكون معهم وما أصاب هؤلاء الناس جميعاً رضيت به. بل كيف 
رضي الله أن تعصيه الأغلبية من الناس ولا يطيعه إلا الأقل؟ 

ج : أولاً: من الخطاً اعتقاد أن للأرض مركزاً رئيسياً هاما في هذا 
الملكوت الالهي المشاهد وغير المشاهدء ونعرف هذا جیداً عندما نسمع 
علماء الفلك يقولون: ليست الأرض بأكملها بين النجوم إلا كنقطة في ماء 
جناح بعوضة ما سقي الکافر فيها شربة ماء» . . . أي لولا هوان الأرض على 
الله ما أوجد عليها کافراً به. فأي شيء ينقض من ملك الخالق إذا وجد 
الكافرون على هذه النقطة الصغيرة الحقيرة» ولو كان كل من عليها كفاراً . 
ولا شيء يزيد في ملك الله لو كان من على هذه الارض الصغيرة الحقيرة 
مؤمنين مسلمين . وإن أردت المزيد فتأمل في الأجيال السابقة من قبلنا. لقد 
كانت تملا الأرض ثم خرجت منها. فهل نقص من ملك الله شيء؟! وهذه 
الملايين من البشر التي تملا الأرض اليوم ستنتهي وتخرج من الأرض جميعاً 
فيما يقرب من مائة عام فهل سينقص من ملك الله شيء؟ . 

۲۹ 


قد ولى لو وسازوا وخرجوا من الارض وسیلحق بهم ون 
قال تعالی: : 


کم رش نیت ٠‏ (الدخان : 4( 
وما نقصن من مك اللہ شيء. : ۱ 
لیس شان الكثزة أو القلة من الناسن في هذه الدنياذا معني أو ون ش 

في زيادة ملك الله أو نقصهء إنما هذه الدنیاذات معنی أو وزن في زيادة ملك ۱ 

الله أو نقصه» إنما هذه الدنيا ابتلاء وامتحان للطاعة أو المعصية والأخرة دار _ 


الجزاء فمن عمل الصالجات في الدنيا نجاء ومن تکبر على الله ورسوله ۱ 
هلك نستوي في ذلك الیل اکن قال تعالی : 
رن لس جیا ت الیگ ٠‏ جن 
(إبراهيم : ۸ 
ولقد أخبرنا الزسول کی بان بعث الناز ۹۹۹۱ء من بين کل الف . كما 
أخبرنا عليه الصلاة والسلام: أن الله يخرج من في النار إلى الجنة بعد أن 
يعذبهم على قدر ذنوبهم ».فلا بیقی فيها من كان بقلبه مثقال ذرة من ایمان. 
أما هذا المستھزیء بعذاب الله والذي يعلن رضاہ بالنار من ن الآن 
فما قوله في جبرۃ يجن عليها حمس دقاتي الا هل سبرضی؟تکیف بعلن ۱ 


رضاہ بالخلود في نار : 7 
مر سے ے و مش مه کے ۱ 1 : 
وفودھاالتاش وج 58 تللكکفرتنَ 4 . (البقرة: ۲6) ' 


(النساء ۹ 4 


والواقع أن الذي دفعه إلى هذا هو عدم تعجيل الله له بالعذاب . 
ا ۱ ۳۰۰ : 


أفبعذابنا يستعجلون 

س : وما هو الرد على من يقول : إذا كان ما توعدنا الله به حقاً فلماذا لا 
ينزله الآن؟! لماذا يترك الکافرین دون عذاب؟!. . لماذا يترك المؤمنين 
دون ثواب؟ ! 

ج هذه الشبهة کفیرها من الشبهات ليست جديدة قد قالها کفار الأمس 
كما يقولها كفار الیوم . وقد أنزل الله فيها بيانا شافيا في کتابه » يرد الله على 
هؤلاء المستعجلين بالعذاب بقوله : 

وولو راخ داف الاس پا حكسَموأما ترله على هرا من 
داز وڪن رشم رل آمرشی فادا اء هم فإك الد کان 
بعبسادو بَا 4 (فاطر: )٥٤‏ 


أي : إن ذنوب الناس تستوجب عليهم عقاباً أليماً يستأصلهم وأن الله قد 
جعل مهلة كافية وموعداً للحساب هو آت› ويومئل يأتيهم ما يستعجلونه 
اليوم . ويقول تعالى : 
ےس سي سل سح مرو 1 چ مریم ام ر ۳ زمر رم 7 
دجاو © نِد مهس © بش 
کا موب لگا مان عنم نكو يست © وم آخکناین ری ما 
مروت )کرو حاطيت 4 (الشعراء : ۰۲۰6 ۲۰۹) 
۳ رہ ا ور 02 مج وجا ر مس مهو سے دک 
« وك یالمذ اپ ولول اجل‌مستی باه هر آلعتاب و باتهم مه 
عد ہی ری حفن ترح ألم ہےر وب پر کی ا ا ےر رم ےی کو مور 
وهم لام : © نت جاونك الْعَدَابٍ وله مَحِبظةبالْكفرنَ 7 
Ae‏ موم کے رر اشح رھ سس سير پر سخ هي دروم 
هم لدابت من فوقهم وین تت آزجلهم ويقول دوفو ما تلود ٩‏ 
(العنکبوت : ۵۳. مه) 
وعجبا لأمر الکفار . . . ! هم الیوم یستکثرون على آنفسهم المهلة 


شس 


سل رهم بلب وو رون ما مودو كرو ماس 


مهلة. قال تعالی : ۳ 
(ولاکتتہ( نو بو وار ا ایی سین با 0 
کک َو یشرت » ۱ (الأحقاف : :۳9 1 


ویسالون غداعن رأيهم في المدة التي كانوا یستکثرونها : . 


ق شرن ال عد سیب 9 ریش یش رل ۱ 


8 


000 


یچ 7 ۳ کن شر تل 7 
اھ كدي نش یل رانک کت سمت امور 
ےم ۲ - ۱۱) 
0ص O‏ 
ولکن الكافرين في ضلالهم لا یؤمنون إلا عندما لا یکون معنی للإيمان: 
وفرصة للنجاة بعد أن يقعوا في سوء عملهم وعذاب ربهم . قال تعالى : 
کا کے کے و | 3 ما کس سم 
ماق امن وہ الو نيد تون 3 (یونس : :0( 
۱ کرو سس E‏ 1 
تش وید رن ا ات وهو رآخرلا 
يلائمه الاسلام ولا یناسبه؟ 
ج : إن أي طانم هو صاحب الحق وحده في بيان الحكمة فما صنع » 
وهو وحده الذي ين : لماذا صنع صنعته وكيف تعمل ؟ وما الذي يصلحها: 
وما الذي يفسدهاء وكيف تصلح إذا حدث خلل أو فساد؟ وهذه الأحكام' 
والارشادات التي یضعها الصانع لا تزال صالحة ما لم يت دام أو' 
یعدل إلى شکل آخر . ۱ 


والناس جمیعاً يسلمون بهذا الحقء ويعترفون بهذه الحقيقة لكل 
صاحب صنعة ولا يأبى الكافرون التسليم - لكل صاحب صنعة - الا للصانع 
الحكيم خالقهم من العدم. 

وهذا السؤال شبهة من شبهاتهم ء لأنه يقوم على أساس أن الانسان قد 
تغير وتبدل » ولا يصلح له اليوم ما كان يصلح له بالأمس . فهل هذا صحيح؟ ! 

هل الحكمة اليوم من أنفك غير الحكمة من أنف عمر بن الخطاب غير 
الحكمة من أنف فرعون غير الحكمة من أنف نوح عليه السلام؟ ! 
تتغیر ولم تستبدل عما كانت عليه قبل آلاف السنین . 

إذاً 

* لم تتغیر الخلقة البشرية ولا الفطرة الانسانية أبداً . 

وكما أن الخلقة لم تتغير فما يصلحها بالأمس هو عين ما يصلحها الیوم . 
فمثلاً: معصية الله » والكذب والخيانة والبطش والظلم والغدر وشهادة 
الزور وعصيان الوالدین . والكبر والنميمة والاستبداد والدناءة وشرب الخمر 
والزنا والسرقة . وغيرها من القبائح . كل هذه قبائح مرذولة جاء الإسلاه 
لتطھیر الفرد والمجتمع منھاء فهل قد أصبحت اليوم من الفضائل؟ وهل 
المقاييس قد انعكست؟ الجواب : لا۔ 

لم تنعكس وإنما هو تلوث الفطرة البشرية عند بعض من يقول: بأن 
الموازين قد تغيرت عما كانت عليه قبل : 

عدوا المكارم والعفاف تأخراً وخساسة الانذال وضعاً جيّدا 


والعكس بالعكس . 


۱ صسصسس 
" يكون على سيارة . ۱ و 

۱ .© إن التماون هو لتعاون وإذا كان بالامس لزراعة أرض بالمحراث. 
فقد يكون أليوم لزراعة أرض بالحراثة . 
1 « إن الحقائق اة لکن صورها مب ولک الصور لا تی شين من 
الأحكام الأصلية على تلك الحقائق . ۱ 
۱ ۱ | لا کت 

٠‏ اه لوالا برضا ام باس ید 
بصلجها اليوم مع تخیر في الاشکال والصور دون مساس بالاصول الثابتة . 
٭ إن الذي خلی الاونسان - الذي لم یتفیر خلقه - قد وضع له مها 
وأنزل له هدى بصلح أمره ويقيم حياته على خبر وجه . قال تعالى: 20 
« موجه للزین یا فطرت امه یط نتاس کک ی ۱ 
یک اميت للك ليث دیواج تپ ٦‏ 5 
(الزوم : ٠,‏ 


۱ : 

ومن الناحية العملية فالوافم 10 ھ۶" ی 
الإسلامية في عصورها الذهبية ممتدة رقعتها من بلاد الصین شرقاًاإلى جبال: 
آسبانیا غربا وکان البحر المتوسط بحيرة ة إسلامية تخفق الرایة الإسلامية على : 
. ممالکه» وکانت هذه الولایات المختلفة تضم أمماً متباينة الاجناس ' 
والعادات والادیان والمضالح من عرب وفرس' وروم وغيرهم ؛ وقد نظمت | 
ےو یت ت۳ 


24 


فتح الله لقواد الجيوش ولايات . فتح الله بالعلماء للتشريع أبواباً من الاجتهاد 
والاستنباط. وما ضاقت الشريعة الاسلامية عن حاجة ولا قصرت عن 
مصلحة؛ ولا اصطدمت مع مصالح مسلم أو يهودي أو نصراني؛ بل عاشوا 
في ظل عدالتها وتسامحها عيشة راضية؛ هذا ولقد نشأت الشريعة في بيشة 
صحراوية بدائية . لكن ربها هو رب الإنسان الذي يعلم ما يصلح عباده في 
مختلف الأزمنة والأمكنة ء كما يشهد بذلك التاريخ والواقع وينطق به كثير 
من المنصفين من غير أبناء الإسلام . 

يقول العلامة: «سانتيلانا» في كتابه : «إن في الفقه الاسلامي ما 
يكفي المسلمين في تشريعهم المدني إن لم نقل : إن فيه ما يكفي الاإنسانية 
كلهاء . . أما البحائة الأمريكي «هوكنج» أستاذ الفلسفة بجامعة هارفرد. فقد 
قال في كتابه وروح السياسة العالمية»: «إن سبيل تقدم الممالك الإسلامية 
ليس في اتخاذ الأساليب الغربية التي تدعي أن الدين لیس له أن يقول شيئا 
عن حياة الفرد اليومية وعن القانون والنظم السماوية وإنما يجب أن يجد 
المرء في الدين مصدرا للنمو والتقدم . 

وأحیاناً يتساءل البعض عما إذا كان نظام الإسلام يستطيع توليد أفكار 
جديدة » وإصدار أحكام مستقلة تتفق وما تتطلبه الحياة العصرية . 

فالجواب على هذه المسألة هو أن في نظام الإسلام کل استعداد 
داخلي للنموء لا بل إنه من حيث قابليته للتطور يفضل كثيراً للنظم المماثلةء 
والصعوبة لم تكن في انعدام وسائل النمو والنهضة في الشرع الإسلامي 
وإنما في انعدام الميل إلى استخدامهاء.وإني أشعر بكوني على حق حين 
أقدر أن الشريعة الااسلامية تحتوي بوفرة على جميع المبادىء اللازمة 
للنهوض» . 
Avaut - ۳۱ ducodecivilet Commer cioltunicien. (1 )‏ 


۳۰9 


زا ھر اندر ر یریک انیا کی یقول ۵ الإسلام يتمشى ۱ 
مع مقتضيات الحاجاث الظاهرة» فهو يستطيع أن يتطر ر دون أن يتضاءل في 
خلال القرون ويبقى محتفظاً بكامل ما له من قوة الحياة والمرونة.. .. فهو 
الذي ای 0 و المع 7۲ ئ 
الأوروبية». ۱ 

واج ا نا شريعة أ یم الحکیم ار ۱ 

ولامتیاز الشريهة الاسلامية فقذ قرر المژتمر الدولي المنفق دا ني ۱ 
(لاهاي) سنة ۱۹۳۲ أن تكون الشريعة الاسلامية مصدراً من مصادر القانون ۱ 
المقارن فأصبحت المصادر الدولية للقانون المقارن ار بعة : القواتین 
الفرنسیة؛ القواني نين الألمانیةء القوان رر سے کت 


ليس هناك من هو أعلم من الله بما یصلح أحوال خلق اله . 


یله 0 
اسنہ باب که جرا : ("٦‏ 


وري ود 


تا ا وش اهک 
۱ 1 ۱ (النجم or:‏ 
« ماي کو يك مد بل بن ایس يكبي 4 ی ۸۷ 3 


افص سل الال مم 


أفحسبتم أنما خلقناكم عبئاً : 

۱ س : هل خلق الإنسان عبئاأً؟ 

ج: ۰۷ : ما خلق الله الانسان عبثاً ولن يتركه يذهب سدی . 

ألا تری ۱ 

* أن عينك ما خلقت عبثا وإنما خلقت لحكمة . 

٭ أن أنفك ما خلق عبثاً وإنما خلق لحكمة . 

٭ أن يديك ما خلقتا عبثاً وإنما خلقتا لحكمة . 

٭ أن أصغر عرق في جسمك ما خلق عبثاً وإنما خلق لحكمة . 

٭ ومن أراد أن يعلم أجزاء جسمه وكيانه فعليه أن يدرس كما يدرس 
الأطباء وغيرهم علم «وظائف الأعضاء» وعلم النفس:سنوات عديدة . 

ذاً 

إذا كان کل جزء منك قد خلق لحكمة فمما لا شك فيه أنك آیها 
الانسان باجمعك قد خلقت لحكمة ولم تخلق عيئا تا 

« افحت راتما فیک ارات ریت حمون 49 فتعد لالہ 
سل الق للا مالس الکرر » 

(المومنون : ۰۱۱۵ ۱۱۰) 
س : وهل تختلف الحکمة من إنسان لاخر؟ 
ج : إن الحكمة التي خلق الانسان من آجلها واحدة . 


eV 


ألا تری ‏ 
# أن الحكمة من ينيك هي نفس الجکمة من عب عيني أي غني أو فقير أو 

رئيس أو مرژوس ؛ آو عالم أو جاهل في زمنك أو زمن الرسول 3 ؛ أو زمن 
فرعون أو زفن نوح أو زمن یس وف و 3 

* وكذلك الحكمة من کل جزء من أجزاء اسان وس المي 
اي باكملة على أختلات الزمان اکن .. e‏ 
# وأن الترکیب الاانسناني الجسدي والنفسي والزوحي والعقلي واحد 
لم تفیر في الجنس البشري على اختلاف الزمان والمکان:. 

ٰ دا 

ذا کان اتکی الإنساني واحداء والقطرة البشزية واحدۃ لم غيرقي , | 
بني الإنسانء فالحكمة من خلقهم لا بد أن تكون واحدة ولا نتعلق بزمن أو 
ی لي و سس رو وک و 
الإنسائية والتركيب الإنساني . قال تعالی : ۱ 

« فط رت ما[ کت ارو ۳۰( 
الحكمة متعلقة في الدنيا والآخرة : 

س : وما هي الحکمة من خلق الانسان؟ ۱ 

3. : إذا حصرت نظرك على نطاق ألدنيا لن تجد لوجود الإنلسان أي 
عو یہ ری 

١۔‏ الحیاۃ. فلماذا یوت؟ 

۱ ۲-العمل . فلماذا يعجز وينتهي ویموت؟: 

- المتعة . فلماذا يتعب ویموت؟ 


۳۸ 


٤‏ - البناء . فلماذا يخرب ويهدم ويترك كل ما بنى ويموت؟ 

٥‏ ۔ الصراع من أجل الأحسن . . . فلماذا ينتكس إلى الأسوإ ولماذا 
يموت؟ 

٭ وإذا تأملت إلى حياة جيلنا وفكرت وجدت عجياً . . فهو قبل أعوام 
لم یکن له وجود على هذه الأرض . . وبعد مائة عام سيخرج من هذا الوجود 
فلماذا جاء هذا الجيل إلى الدنيا؟ ولماذا خرج منها؟ ولماذا تتعاقب الأجيال 
على نفس المنوال: قال تعالى : 

وه r‏ تر یک 5 و ےکےےہ د رو 
یروا کراملکاملهم بر کلفرون انم الع لجعو لا وان هل 


2 ہو له سوم 


لماجميع لدیناحضرون 4 (یس : ۲۲۰۳۱ 


1 


إن من حصر نظره في نطاق الأرض يبحث عن الجواب والهدى لن یجد 
إلا ما وجده الكافرون: تيهاً وضلالاً وخبطاً وعمّى وسؤالاً. بل وأسئلة بدون 
جواب . 
یعلمونت رات لوالا مم ناهن م ' (الروم : ۷) 
فإذا تعلمنا ما جهلنا ممن أرسلهم الله ليعلمونا ما غاب عنا من أمرنا 
عرفنا الهدى وخرجنا من حياة التيه والعمى التي يحياها الكافرون إلى حياة 
النور والهدى . 
قال تعالی : 
و د جا کم یرت ا تب رت © یَهٍی بد 


رصم ور 


24 4 مو وش کے مر دص 9 یں سم 
الله مر 5 باتبع‌رضوکمه شکلا سلوود یَخرجهم ین لظلمیالت 
0 گرا ہے سب رگ ے مج وه 
النور اذو ويه د يه ال رط مستقیم 4 (المائدة: ۰۱۰ )1١‏ 
و بهذا الهدی ت تعلمنا من خالقنا أنه قسم حياتنا ق قسمین : 


۳۹ 


. الحياة الدنيا دار الابتلاء بما استخلفنا الله عليه‎ ١ 
۱ . الحياة الأخزى دار الجزاء‎ ۲ 
الموت هو الانتقال من دار الابتلاء لی دار الجزاء..‎ نآو۔٣‎ ۱ 
: الحياة الدنیا دار استخلاف وامتحان‎ 
ما معنى أن الله استخلف الا نسان في الدنیا؟‎ : 7 


ج: أ إذا تالا في موقف الإنسان على الأرض وجدناء في موق 
المستخلف علیها من قبل مالکها . ۱ ۱ 

ماحد کو امود يض يد 
هو مسخر لمنفعته ومصلحته , قال تعالی : ٠‏ : 


وهو اریخ کم ماو ارجا البقرة : 4( 


و 


و 7 د ا 
که ریک لالم اهو ین ڪل کی ءاعدو َفوعل 
یہ مر ۱ ۳ 
لنویل 4 4 ۱ (الأنعام : ۱۰۲) 


بل لا يملك من نفسه شيك لا يملك يده ولا لسانه ولا عينه ولا رجله 
ولا يعلك عرقاً ولا عظماً ولا جلداً ولا لحم ولا عضباً ولا تی قطرة دم لأنه 
e‏ وق 


مر محر جو ر کے ےک قد حھھ رو ارم ۳ 
یم نو ک2 :ام نحن 


0 9 ہس ۷ 04( 
یت تاش ابذوا رَبك ای کم یبن یکم مم 

22 م 1 

تتفون » (البقرة : ۲۱) 


ب - ومع ان الإنسان ل ات شیامه ولا مما حول فهو من 


۳۹۰ 


الناحية العملية في مكان المالك. فقد أعطي من الصلاحيات والقدرات 
والامکانیات ما جعله يسخر كل شيء في الأرض لمصلحته وينتفع بالقوى 
والخيرات وغيره من المخلوقات ختى سمي الإنسان «سيد الأرض» قال 
تعالى : 

اتآ مر لاف الس 4 (الحج : ه 

ج -ومن الواضح أن هذه المنزلة التي احتلها الإنسان لم تكن إلا بما 
آودع الله فيه من طاقات ومواهب وکفاءات من جانب ؛ ومن الجانب الاخر 
بتسخير ما في الارض جميعاً له مع عدم خلق من ینافسه أو یتغلب عليه 
و پستصععه . 

| فمنزلة الانسان إذاً في هذه الارض منزلة المالك لما فيها ولکنه لا 
'يملك منها شیتاء لانه لم يخلق منها مثقال ذرة» فتعرف إذا أن منزلة الإنسان 
في الارض هي منزلة المستخلف عليها من قبل مالکها الحق. ومالك 


الإنسان 5 
قال تعالی : 
« ی باعل الْأَر ضِخَلِيمَةٌ 4 (البقرة: ۳۰) 


سک مرچ مر ہر 


ور رر ےا تَعْمَلُونَ 4 
(الأعراف : ۱۲۹) 
ویک خلا الا ضآء ند مع ال یلا ملد کرو 4 
(الئمسل : )٦٦‏ 
ور )ری ملسم کیک الا ورقع نک وق بن درجت 
وم ف مآ اتک إن رک ریخ یقاب لوح 4 (الأتعام : )٠١١‏ 


۳11 


ونجد أن الإنسان المنتخلف يستخلفة المالك الح علی ما شاه 
فليس الإنسان هو المختار لزمانه أو مکانه أو أبويه أو مواهبه أو مجتمعه أو 
صورته أو عمره » أو أبثائه أو جنسه (ذكراً أو أنثى) وهذه الامور جمیعاً تحدد ما 
یستخلف الانسان عليه کماً وكيفاً . كما أن المالك یسترد كل ما استخلف 
الانسان عليه متى شاء! فیخرج الإنسان كما دجل» وقد سلم وص اجمیعاً 
وتر کل ما سكن فيه . قال تعالى : ۱ 
رق پھوی می (الأنعام : ؛ 

۱ ۱ اف 

الإنسان عبد مستخلف على الارض یر ین دا ؛ خالقه وال 
کل يء . 0 ۱ 

س : وما معنى أن الارض دار ابتلاء وتان للانسان؟ 

ج: معنی ذلك : أن الله پستخلف الإنسانا على هذه الآرض لمدة 
محدودة وأجل معلوم؛ لمعرفة طاعة عبده من معصيته . ۱ : 

7 7 كوه ار ار 
الآخرة على ضوء ما قدم الانسنان من عمل في الدنياء وکل انساد ممتحن فیما: 
استخلفه: الله عليه؛ ؛ فالله سبحانه وتعالی قد خلق الجن والانس لیعیلدوه.. 
والعبادة معناها: الطاعة والخضوع والانقياد. قال تعالی ٠.‏ 7ت 

وما تومیر دود ( ا مدوم تن وق وه 


A‏ و 


: یمون للا انه هو لاق دلو سني ۱ (الذاريات كص 52 
ولكن الله ما شاء أن 5 الناس على عبادته فخلقهم خلفاء له على. 
الأرض ‏ وأرسل إليهم رسلا ورسالات» طلب منهم آن تفت | لأمره وات 
۱ 1۲ 1 ایج 


يطيعوه ويعبدوه باختيارهم في المهلة المعطاة لهم على الأرض» فمن اتبع 
الهدى وأطاع ربه فقد فاز في الامتحان ونجح في الابتلاء» ومن أبى فقد 
ضلء وفي النار هوى . 

لان الفائز المؤمن عرف ر به وخالقه » وعرف وجوب طاعته والخضوع 
له . وعلم ما أرسل ربه من هدى فاتبع الهدى وهو قادر على المعصية فاستحق 
الجنة . 

والخاسر الكافر جحد آيات ر به وعصاه وتغافل عن هدى خالقه وسيده ‏ 
فعصى ربه وهو قادر على الطاعة فاستحق العقاب . 

س : وكيف يتحقق الامتحان؟ 

ج : إن الله سبحانه قد عرفنا أن كل ما في الأرض فان لا يدوم ولا قيمة 
ون ری رر ملي ا ارو رن . قال تعالی : 

رورم ا مس 0 


«وما هنزو ره لديا لا لهو ولب وک الدارا خر ھی الحیوانلو 


i2‏ و 


كانواعلموت 4 ۱ (العتكبوت: 16) 
وم اریت يَن شى وفع لحيو الد الدنپاوزینشھاومایند الو خبر و ابع انا 
ود 4 (القصص : )٠١‏ 


کر رامن جت ومیون چا وزدوع وم رگريم (©) مت نوفیا 
تک 9 ہج سوہ ۳3۲ 
کانوَمظرن 4 رالدخان : ۰۲۵ ۲۹) 
وإذا تأملت في حياتك وجدت صدق هذه الحقيقة » فكل ما مضی من 
حياتك لا قيمة له قال الشاعر : 
مامضی فات والمژمل غیب ولك الساعة التي أنت فیها 
۳۱۳ 


وما بقي منه إلا غملك الصالح ء وما هي إلا سنوات حتی تكتشف هذه ۱ 
الحقيقة في حیاتك کر یت ت بل ستجدها واضحة في 


الحياة البشرية كلها 507 
۱ کو ریش ای فلماذا تزين في 
آنظارنا وتجنب إلى قلوبنا وتبدو کانها دائمة ؟.. والجواب . : من هذى ۱ 


خالق هذه الحياة سهل ميسور. | إن اله قد زین الآخرة وحبب الإيمان وج 
إلى الطريق . وفي الوقت نفسه زین الدنیا وحببها إلى القلوب ؛ و لا 
الطريق الذي صل : فيه على السعادتين في الدنيا والآخرة . 
۱ فمن كان ماه وا شوه من ربه عظيما لك ادا طریق ره 
ا واتبع هدى خالقه . وقاوم الهوى ووسوسة الشيطان ولم ينخدع بزيئة الدنيا : 
لینحرف عن الطریق فذلك .هو الامتحان وذلك هو النجاح. ۱ 

وأما إن كان ضعیف الایمان. لا یخاف ربه فان بريق الدنیا یخدعه 
وينطلق لجمع ما في الدنيا من متاع وزينة بأي وسيلة أو طريقة بقتل أو تدمیر 
مع سای ی داب سرت 


هو الفاشل فيه . 

قال ثعالی : ! 

1 کات ماگ 22 يكنوم ۵4 ليا : 
لَجَعِلُونَ الاد صَییدا جر ٠ ٠‏ الکهف : ۸۷ 


- ارس سے صر ےج سر روص ر ءوس ی مر : 
« ین کاس باوت وک الس اسن والتکطرالمقط رو ۱ 


جج 


مرت ۳ هب واه والحَیل المسومتروا لا بی شك وال كلك نجه ٍ 
الحيزة الد ياوا ا تُب اماب پ4 (آل عمران : ۳ 


نے مه مر ظا 


نا اليك ازيرت قووش رار تیروت .تم 


۳۹ 


مایا عاو 9 ويلك ماو لاريم كانوا كيبوت 4 
(یونس : ۸۰۷) 
إذاً 

٭ الانسان خليفة مكنه ربه من استخلاف أرضه 

٭ الاإنسان عبد مملوك عليه طاعة سیدہ ومالكه . 

# جعل الله استخلاف الإنسان في هذه الارض طریقاً لمعرفة المطيع 
من العاصي والمؤمن من الكافر وزين الله له الدنيا الفانية في نظره كما زين له 
الآخرة الباقية في کتاب , لیتم الامتحان . فإن كان مؤمناً صادقاً سلك طريق 
ربه وآثر الباقية على الفائية وإن كان فاسقاً أو كافراً استهواه بريق الدنيا 
أداة من أدوات الامتحان . 

٭ ثم تنتهي مدة الامتحان بالموت لينتقل الانسان من دار العمل إلى 
دار الجزاء . 
الحكمة من خلق الانسان : 

وإذاً فالحكمة من خلق الإنسان» هو أن يكون خليفة الله في أرضه 
يمتحنه ربه : أيطيعه ویعبده » أم يعصيه ويكفر بەء ثم ينقله بالموت من دار 
المهلة والعمل » إلى دار الجزاء على ما قدم . 

٭ وهذه الحكمة واحدة من خلق كل إنسان في كل زمان ومکان . 

٭ وكل إنسان مستخلف على ما شاء الله أن يستخلفه وهو ممتحن فیما 
استخلف عليه . قال عليه الصلاة والسلام : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعیته ) . 

٭ وکل انسان سیموت لیلقی جزاء عمله . 


۳۱۵ 


جياة الكفار: , 
ج : إن الكافرين يعيشون لأهداف دنيوية محضة وهم في الوقت نفسه ١‏ 
یتساءلون أيأكلون لیعیشوا؟ ام یمیشون لیاکلوا؟ ہج 
ولا يدرون ما الحكمة من خلقهم ولا الي و ل هذه | 
لیا رل مر دزم وس را موف ا 
یدرون لماذا؟ قال تعالی: ۱ 


ےک 2 کے زر مص سن ل ۶م روص مر بو مرح مر : 
ه9 س0 
ا ٤‏ (محمد : ۱۲) 
الخلاصة. 


ه كل جزء في الإنسبان يشهد أن اله خلقه لحكمة < والتکویرن البشرني 
فرظ الذي لا يتغير باختلاف الزمان والمكان يشهد أن الحكمة "اما ۱ 
ہے ۱ 

و الك خلى لانسان متعلقةبالحياة انا لاحرد وهي لا 
TE‏ 
# أعطى الخالق عد اسان یات الخلا على رت وجل 
ما استخلف ف اد ألمعرفة طاعة اور ن م و إيمانة. 
وزین الدنيا في نظر الانسان كما زين الآخرة في کتابه فمن كان قوياً في إيمانه ۱ 
مار على هدی ربه ومن كان ضعيفاً في إيمانه غره بريق الدنیا فحرفه عن | 
الطريق وبذلك كانت ادنيا دار استخلاف وامتحان رکان الا سان مر ْ 
الخليفة الممتخ . ۲ ۱ ۱ ۱ 
۱ ۶ یٰ۹ ۰ 
۳۹۹ 


يدرون لماذا؟ ويعيشون عليها لا يدرون لماذا؟ ويخرجون منها لا يدرون 


لماذا؟ 
ون رڈ فايس جاعم یو ا قز لس ع رو ٹب 1« 
سح ریک رورت( وسکمعلالمرسلر ای ند 
ورب اللو ۳ رالصافات : ۱۸۰) 


۳۷ 


